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لى كل  بصمته على شخصيتي سوإء  ن ترك  م   إ 

شكركم على جعلي أ   ،سيئة أ مكانت حس نة  

 .ا أ كثر نضوج  
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 هداء خاصإ
 :  إلى نفسي

الضغوطات السيئةو   تحملتِ  العالم و   الأوقات  عن  الانعزال 

 
 
لديكِ   خرج   لت ما  الدنيا..  ،  أفضل  تلك    

ف  لدي  ء   
ش  أفضل  أنتِ 

رِك. 
ُ
 أشك

 : ي
 إلى عائلت 

ل   حبكم  على  الكون  بحجم    و   أشكركم 
..  و   مساندت  ت   إيمانكم 

الكتابة   طوال الوقت عن 
  و   أشكركم على تحمل حديث 

الث  الرواية 

  
  ذهث 

ا دائمًا  أحبكم.. كانت تشغل كل ركنٍ ف 
ً
بَد
َ
 . وأ

ي 
 : إلى أصدقائ 

 
 
   عدم ذكر أسماء  تعمدت

ً
حِبه سيشعر بِأن تلك   ا إيمان

ُ
بِأن كل من أ

موجه القول  ..  إليه  ةالكلمات  أريد    إلكن 
صلابث  مصدر   نكم 

  أأنا    ،ابتهاج   و 
أشكركم على كل كلمة  ..  حث   لنفس  منكمو   ستمد ثقث 

وقت    ، تشجيع تقلبات    ، مع    تحملتموه  صعب    على كل  على كل 

انفعال  و   المزاج الرزق..  الكثي  و   غضث   و   لحظات    الجمال و   أنتم 

 . النعمة الرائعةو 
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ل  
ُ
 : من إلى ك

 الكاتب/ عمرو سام   -
 نوران لؤي  -
 ملك محمود   -
 منة الله وائل                                           -
 سامة أجث   -
 مريم عمرو                                              -
 كريم عمرو   -
 أحمد همام      -

 . لولاكم ما كانت لتكتمل تلك الرواية كما أردت
   : إلى مُلهمي 

توفيق  خالد  أحمد  الراحل  العبقري  أتمث   ..  الكاتب  كم كنت 

ك أن إحدى   تك  محباتكوجودك ورؤيتك لأخي  .. تحاول إكمال مسي 

 
َ
   كنت

 . أنت صوت إلهام  وبداية كلمات 

ر   : إلى القارئا.. أخي 

تكون الخاتمة  لأن  النهاية    
ف  عزيزي  يا  ذكرك  دائمًا   تعمدت 

 
ً
  الأولشكرً ..  ا مسك

قدر الإمكان إرسال   سأحاول  ، ا لمشاركتك تجربث 

  
  البسيطة لك من وراء تلك الكلماتو   رسالث 

   ..  غايث 
أتمث  لقاءك ف 

   آخرَ  عمل  
 . لك جزيل الشكر .. يجعلك تتعلق بكلمات 

***** 

  



9 

 
 
 

بْر ِّ
 
 نسيج الت

 .. المقدمة

بْر"   "تِّ
 . . مص 

 
ر
ي  ا تحديد

 
ي قبل غروب الشمس ف

 
 . حي الدف

 
 
مكتظ فيه  المكان  يسكن  الذي  المبث   قرب  عند  كأن   ، بالبش  

  تلك البقعة فقط
و  أ،  الحكومة قررت رفع الرواتب لكل من يقف ف 

  تلك البقعة
يمكن أن ،  نفسها   ربما قرروا أن يثوروا على الحكومة ف 

 أو    من ضمن هؤلاء البش  المكتظي   هو  يكون  
ً
منذ ذلك اليوم    منعزل

  شقته لا يهمه ما يحدث بالخارج
 .. ف 

 
فواج البش  الذين لم  أ قطعت

كوا مس  يي 
ً
 للتنفس حث  رأيته.   احة

الصدر  ذراعيه  ،عاري  غائرةآصدره  و   على  جروح  على  و   ، ثار 

ة أعتقد أنها سجائر آصدره   بغ شعره ص  و   ، ثار لحروق دائرية صغي 

دما    ، هئبحمرة 
 
الدموع  اجتمعت   

عيث    
 و   ف 

 
مَ   نظرت حوله إل  ن 

مخيف،  بخوف أكي  و   مشهد  يخيفك  حوله كأنهم   ما  الناس  ة  كي 

زجاجٍ النحل   على  العسل  يتهافتون  الناس  ،  من  أن  أعرف  أكن  لم 

  . شم رائحتهأو  يحبون رؤية الدماء

  : سمع من يقولأ
 
ي  ربما كان له نشاط لم يتحمل تعذيبهم   سياش 

  الطابق العلوي أنا  أ  : خر يقولآو   . فعندما عاد قرر الانتحار 
  سكن ف 

  ا نه كان يمارس سحرً أسمع صراخه بعد منتصف الليل أعتقد  أكنت  و 

 . -العياذ باللهو - ثار جنآهذه  و 
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من كنت  أنا    لكن انتحر أالوحيدة  لماذا  تلك و   ،عرف  سبب 

"هلال" بجلد روحه المعذبة بل قرر يكتفِ  لم  ،  الحروقو   الجروح

 
 
من كل خلية ..  على لمس    الانتقام من جسده.. من كل خلية وافقت

 
 
ي    ح ، و بإحدى خلاياي  احتكت ربما انتهى به المطاف بأن ينتحر لي 

كان إلقاء نفسه من شقته موتة رحيمة ،  نفسه من كل ذلك التعذيب

 . به على كل حال

 

 ه؟نأكنتِ تعرفي -

 
 
الخشن  نظرت الصوت  صاحب  هلالإل  و   إل  هززت  ،  جثة 

   . رأش  نافية ثم انصرفت من وسط الزحام

..  لأنه عاش أكي  من اللازم..  أكي  من اللازم  أى مات هلال لأنه ر 

 . لأنه أخطأ أكي  من اللازم

للعجب و   هنا أشاهد جثمانه المصبوغ بالدماءوأنا    مات هلال

  من كنت أ
 . ريه كل ذلكأنث 

 
 
تقالية لعبت   خصلات شعري الي 
 : أهمس بحزنوأنا  ف 

-   
 
 ! ا يا هلالكم كنت هش

*** 
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 _١ _ 

 "هلال" 
 

 لو استطاع  
 
َ   الإنسان لو  ،  عقله من المعاص  ما كان أذنب  تطهي 

اقتلاع    لو استطاع  ، استطاع إسكات أوجاع روحه ما كان أذى نفسه

 
ً
ئ  ا ذكرياته لكان مض  سعيد ك سوى الندوببماضٍ غي  عات    . لا يي 

 
 
ناظرً   رفعت الغرفةرأش   إل سقف  بيض  أسقف  ،  أدخنوأنا    ا 

بخواء روج     
مملوءة  و   ، يفكرت  ي غرفة   

رئث  مثل  لحان  أ،  بالنيكوتي   

  أكاد أل إ جميلة تهب مثل الهواء 
صابعها على أتلعب ب ه  و  راها أذت 

على النوم   التدريبستفضل  و تنام  كنت أعلم أنها لن    ، أوتار التشيلو 

ا    وأنا   ، ا لأجل حفلتها كما تفعل دائمً 
ً
   أيض

  ف 
اعتدت على استيقاظ 

  الغرفة المجاورة    ه    ، لأسمعها تلك الليال   
   أنتظن عندما تعزف ف 

ث 

النوميستطأس   أنا    ا مؤخرً و   ع 
ف  النوم  أستطيع  أو   لحانها أوجود    لا 

  أفضل  أنعتقد  أ غيابها،  
   ث 

َ
 رَ أ

َ
رق الاستماع ألحانها على  أالاستماع إل    ق

 . لصوت عقلى  المزعج

 
 
العزف  توقفت ي إسمعتها قادمة  و   عن  الغرفة  ل  باب  ،  ففتحت 

 
 
  فهى  وأنا  إليها  نظرت

 . رائحتهأو  لا تحب التدخي    أطفأ سيجارت 

 : قالت معتذرة

  . صحيكأنش قصدي اكا  م -
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 : قلت بنصف ابتسامة

لسي أ  -      ،صاج    ا نا 
يعث  ساعتي    ة كمان  محاصر  لحق  أعندي 

  . أخلص حاجات قبل ما أنزل

 
 
بت  : تقول وه   من الشير  اقي 

  . نروح سوا المشحعلشان   هنام لحد ما ترجع وأنا  -

 
 
  لأ   تحركت

 و   أضعها على الشير و   حملها من مكات 
 
كرسيها    وضعت

  مكانه بجانبها 
  . المتحرك ف 

عمل بروفة مع أالحق علشان  خمسةخرش عن الساعة  أتتا م -

 . الفرقة

 
ً
موافق رأش    ،  ا هززت 

 
الغطاء  وه    ها يعين  أغمضت  تحتضن 

 . خارج الغرفةأنا  خرجتو 

   
  قلث   ستجدت 

لكن الشعور  ،  حمل لها كل الحبألو فتشت ف 

  أبالذنب تجاهها  
  ه  قوى من أن أراها كحبيبة فأصبحت  أ  ، قوى مث 

  أإلهى  الذي  
  أ  رغب ف 

     ه  ،  يغفر ل  خطايايو   ن يسامحث 
الإله ف 

     ه    ، جسد امرأة
عأالث    راجيً   إليها   تصر 

 و   ا عفوها عث 
 
ه نسيان ما فعلت

   ه   ، بها 
 . فديها بروج  فقط لأنها فدوىأالث 

***                                     
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نظري   وجهة  من  التدريس  فأنت   أصعبوظيفة    الوظائف 

فارس و   نت الرجل المثال  أ،  الأب الروج  للطلاب النابغي   و   القدوة

للفتيات   الوردية    الأحلام 
تو    اللاتئ المراهقةخرجن  مرحلة  من                        ا 

 إخاصة -
ً
أقصد الأستاذ -  نت السيافأو  ، - مثلى   ا بعيني  أر  ن كنت رجل

يخاف منه الطلاب الكسال الذين أتوا إل  و   الذي يبغضه  -الصارم

للتدخي    الفتيات  و   الجامعة    موحضوره  ، الحسناواتمراقبة 

ات    . بعض درجات الحضور  من أجل فقطالمحاصر 

 إتخيل نفس   ألكن على الجانب الآخر لا  
ً
يدرس    ا جامعي    ا لا أستاذ

القاهرة جامعة  الآداب  بكلية  النفس  الذي   ، علم  الحلم  هو  ذلك 

 
 
الكلية  سعيت بوابة تلك  ذا أقف  أنا    ها و   شابوأنا    له منذ دخلت 

 أمكان 
 
  لأعل

 م ساتذت 
ً
  وقت عليه  جيل

  و   سيأت 
 . يقف مكات 

 
 
بالاعتدال  فتحت الطلاب  كل  ليبدأ  القاعة   ،  باب 

 
  وضعت

  
 و  حقيبث 

 
  للطلاب بحثت

  وسط ملاحظث 
 . عن نظارت 

  بداية الصفوف بظهر قائم على زاوية  
طلاب العلم يجلسون ف 

كي   و   درجة  90
بالي  توج   واسعة  بحدقات  امو   عيون  من  ،  الاحي 

يظهر على شفاهن شبح  -ن بغضهأكم   -ورائهم الفتيات المراهقات 

    ابتسامة
رحن ظهورهن على  ي    ، بي   صديقاتهنو   نظرات متنقلة بيث 

إل فارس    ستاذهن الذي تحول فجأةألمشاهدة    للاستعداد   المقاعد 

ة .. هو يلبسها خاتم الزواجو  حلامهنأ ح المحاصر    . أقصد يش 

الصفوف كاره أواخر    
انسيابية أبعضهم    ، السياف   و ف    عصابه 

بدو  أنهم  يبدو  أبدأ أحركاته كسولة  أن  قبل  من    
مث  التململ    وا 
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البعض الآخر أكاد أرى عروقه المشدودة البارزة بذراعهم أرجح أنهم  و 

  
  الوهم  وأنا    يتخيلونث 

لو علموا كم أستمتع ،  مقطوع الرأس بسيف 

يومي   الفقرة  الجسد وأنا    ا بتلك  لغة  وضعوا  ما كا  أحلل  عينهم أنوا 

  من فرط الخجل
   . بعيث 

 
 
   ارتديت

 
  ثم رفعت

مش    ه د  موضوع النهار "  : وقلت  رأش    نظارت 

ة   هيكون مناظرة عن سيكولوجية الش  بي   النظرية   ؛هيكون محاصر 

اللى   كلنا طبعً ..  التطبيق و  إبليس    صورة 
ا عارفي   إن الش  تجسد ف 

عاقب إبليس على عدم  لما ربنا و  رفض السجود لآدمو  أمر ربهعض 

ي  أو   من آدم  الانتقامقرر  و   تنفيذه الأوامر تملك الغضب من إبليس

نه أكل الثمرة من أدم  آول خطيئة عملها  أكانت  و   حد يج   من سلالته

هل   السؤال بف  ..  الأرض إلسبب نزول آدم  ا دو  ، الشجرة المحرمة

آدم بكل نعم ربنا عليه كان عنده استعداد يخالف أوامر ربه زي ما  

ولا  إوجود  و   ، بليسإعمل   الخطيئة  تنفيذ  مجرد وسيلة  بليس كان 

  كل نفس إنسانية
الإنسان بطبيعته  و   ، الشيطان هو جانب الش  ف 

؟    ذو نفس نقية خالية من الش 

***                           

- Scarlet or wine  -  درجتان من الأحمر الغامق- 

    أنسق وأنا    إليها نظرت  
          صبعي   من الإتحمل  وه     بدلث 

"lip stickالنهاية ا همو   ا " كما تسميهم  
   ! مجرد أحمر شفاه ف 

  الفرق؟ إيه : باستحياء  أتساءلوأنا  عقدت حاجث   
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 . معروفة، wineأفتح من ال  scarletال  -

 ! سف آأنا  حق ه عندك آ   -

وديأ جع فدوى القديمة من  أوأنا    فقت من ش  حفلة   خر آسي 

تنسق حجابها على  وه     نظرت إل فدوى الجديدةو   ، لها قبل سنتي   

 
ً
فستان ترتدي  المستدير  الصغي   الذي   ا وجهها  وزي  الفي  اللون  من 

تها الخمرية على جسد   ز جمال بش  ٍ و   نحيف    يي  ء بعض    قصي   
، الس 

   : من أمامها  "أحمر شفاه"سحبت و   ها ءوقفت ورا 

   . كي  أ  ده هيليق عليكِ  -

 
 
ة  ابتسمت شفت  وه    ابتسامة صغي  على  الرفيعتيتضعه  ، ي   ها 

  لم تدخل بمفردها بل دخلت بدرجات  أمنذ  
ن دخلت فدوى حيات 

بها لم  ألوان   أعلم    ،  أكن 
ف  اعتقدت  تجميل  ات  مستحصر  أسماء 

   ،  أسماء أمراض نفسية جديدة  ا نهأالبداية  
حكايات عن صديقتها الث 

زوجها   الأشياء  و   ، مراتخمس  خانها  بتلك  تهتم  مراهقة  عادت 

ة    و   الصغي 
ي لم يكن من  ،  دخل عالمها أجعلتث  دخول ذلك    السهل على 

ليست   لكنها  امرأة  أجل  من  الأنثوي  امرأة  أالعالم  فدوى إي  . نها 

 
 
  ذلك العالم  تفاصيلَ   تعلمت

ة ف    . سعيدة لأجعلها  كثي 

مؤخرً  حياتنا  أصبحت  باهتةربما     ، ا 
 
الألوان   أصبحت تنعت 

لم  ،  أصبحت لا تهتم بتفاصيل مراهقتها النقية،  المعتادة  بأسمائها 

  تتمكن  
ءمحاولاتها من تغيي  أي  أو    محاولات   

  ما نحمله   ش 
لكن يكف 

   كافيا؟رحمة.. أليس ذلك  و   لبعضنا من مودة
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 كويس؟ شكلى    -

 . شكلك جميل -

 
 
  لأ   وه    ابتسمت

  من ربطة عنف 
بطها بتشدت    صورة نخفض في 

   ةجيد
 
طبعت ة  ثم  صغي  قبلة    

وجهث    نفسها    إلنظرت  و   على 
 ف 

  . ر مرةخلآ  المرآة

***                                   

الاستعراض فقرات  بي    الحفلة  الجماع  و   بدأت  تبف  و   الغناء 

ة ، الحفل وينتهى   نافقرت   الفقرة الأخي 
 . فدوى ستظهر ف 

فقت على صوت الموسيف   أالنعاس حث   و   بدأت أشعر بالملل

البالي راقصات  فوجدت  المشح  إل  ظهرت    يدخلن  ة نظرت  حث  

  رداء  
دت ،  بيضأنجمة العرض ف  تفاصيلها   ، تأملت شكلها ،  رأيتها فش 

القدمي    إل  تقال  ..  من شعرها  الي  البيضاء   ، تأملت شعرها  تها  بش 

الممشوق  ، الكالحة الطويل  اب   ، جسدها  الاقي  أستطيع  لو  تمنيت 

  من عليها  أستطعلم  . ملامحها  لأتأملمنها أكي  
  . إنزال عيث 

 
ي
..  إيلاف  ه  أن من أمام   و   ا ن عامً يعش  العامي   مرا    شعرت كأن

               . قطعة الجنة

***                             
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بْر"   "تِّ
 

  
ت أ  ،توجهت إل الكواليس لأبدل ثيات   و   أنهيت عرص  غنية  اخي 

  
  من على هاتف 

  بشكل عشواتئ
   : بدل ثيات   أوأنا   لتسليث 

''Where have all the good guys gone? And to the 

romance when I was fourteen years old And to my 

heroes that were dressed up in gold Only hoping 

one day I could be so bold Where have all the good 

guys gone?'' 

لنفس   هناك    to the heaven  : قائلة  همست  ليس  لأنه 

  . طيبون الآن

المرآةو   تنهدت  أمام   وأنا    وقفت 
ً
منديل    أخرج 

ً
  لأمسح   مبلل

  العروض 
مساحيق التجميل من على وجهى  لولا احتياج   لوضعه ف 

وضعته    أما كنت 
ً
جمال  أعتقد  أ؛  ا بد   

يخف  يظهره  ، نه     ،  لا 
يخف 

  
وجنث  على  المنثور  الواسعة،  النمش  العسلية  الشفاه  ،  العيون 

ة  .. المكتي  

     أعلم
 واثقة من جمال  لذا أنا    ، بهأو    جميلة دون ثناء الناسأت 

 . حث  لا أنساها مع مرور الزمن؛ بملامح وجهى   أدقق دائمًا 
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تقال  و   من تبديل ملابس    انتهيت قبل خروج   فككت شعري الي 

 
 
  . إل الكواليس لأرى العرض الأخي   الطويل ثم خرجت

على يد عازفة تشيلو كانت متمكنة من سولو  نهاية العرض كان  

التشيلو   بأصابعأدائها   فوق   ،  انسيابية 
 
عزفها   انتهت دوى  و   من 

للفرقةو   التصفيق   و   التحية 
 
تحركت إل    بعدها  بكرسيها  العازفة 

   . الكواليس

 : قابلتها بابتسامة بسيطة قائلة

 . ويقعزفك حلو  -

  الابتسامة 
 : بادلتث 

قض  نتِ  أو   شوفتك على فكرةأنا    ،ا شكرً   -  أنتِ    ، بي 
 
   . ا موهوبة جد

ءأن أرد قطع كلام     وقبل هو يقبل رأس  و   رجل طويل القامة  مج  

 . هو يناديها بفدوىو  أثث  على أدائها و  العازفة

   . فدوى اسم جميل -

الرجل   َّ  التفت  إل  و إل  واسعة  ابتسامة  من  ملامحه  تحولت 

   . وجومو  صمت  

   ، أحسست كأنه يتأمل وجهى  فتفحصته بنظرة شيعة
ً
  كان رجل

القامة   بعض    ا ذ   ، طويل 
ء، جسد رياص   

او ن  اعينله    الس    ن،اخصر 

ات البيضاء و  سود أشعر و    . لحية يتخللها بعض الشعي 
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ي    كتنبيه  كان على 
   : إنهاء الصمت فرفعت صوت 

 ؟ تِي    -

 
 
وده فأكملت قائلةأو  إل فدوى التفت  : فاق هو من ش 

  . اسم  تِي   عابد  -

ً أنطق و  تنحنح الرجل  : قال بصوت خفيضو  ا خي 

   و أبيليا إ" ب ثر أحد من عيلتك كان مت -
  ". ماص 

-   
 
  تِي    و   ا ديوان تِي   ا خصوصً ماما كانت بتحبه جد

تراب فسمتث 

  الدهب الخالص
 . يعث 

جوزي دكتور هلال رفعت أستاذ دكتور    ا د..  ممي   و   اسم نادر   -

  كلية 
  . علم نفس الآدابف 

 : مددت يدي بابتسامة

-   
 
يا    سمعت هلالأعنك  صي  ،ستاذ  تك     تحصر 

ف  واسع  ك 

ي   -الله يرحمه-بابا  ..  كتبك مشهورةو   الجامعات وأنا    كان معالج نفس 

  جامعة عي   شمسو  حبيت علم النفس منه
  . درسته ف 

 
ً
  مجامل

 : صافحث 

فت  -    . بكِ اتش 

ليا   - ف  هلال    ا على كد..  الش  دكتور  أعمالكإيا  آخر  أو    يه 

اتك    ؟محاصر 
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 : فدوى بضجر فتلعثم هلال إليه نظرت

    ؛ وقته  ا معتقدش د -
 . حنا أجواء حفلةإيعث 

  مهتمة بعلم النفس أكيد مش هتفوت    أيلكن    -
واحدة مكات 

عرف مثلا أحابة  أنا   .. وقفتها مع دكتور زيك من غي  ما تستفيد منه

  الجامعة إيه آخر 
اتك ف     . محاصر 

ةاك ا م  ه    - مناظرة عن سيكولوجية الش    ه    ؛ قوي  نتش محاصر 

هل النفس    : ت الطلبة فيها سؤال بسيطألس  ،التطبيق و   بي   النظرية

  ؟نسانية مؤهلة للش  ولا الشيطان هو مصدر الش  الإ 

تك -   إيه؟رأيك  وحصر 

ل من الجنة  اك ا دم م آ  ،ن الشيطان هو الش  إنا شايف  أ  - نش هيي  

   . لولا وسوسة الشيطان

 . معاكمش متفقة أنا  بس -

 
 
ب  وه    فدوى  لاحظت يد هلال  ي فنظر    بعها خفيةاصأتنغز    إل 

 
ً
 :  إنهاء الحوار هلال محاول

  . كي  من كدهأ عطلك امحتاج قعدة مش ه ا عتقد الموضوع دأ -

  مبسوطة أنا  لا تعطيل ولا حاجة -
 م.  اتعرفت عليكإت 

 
 
  و  فدوى مجاملة ابتسمت

 : ابتسم هلال بدورهو  صافحتث 

  وقت.. كي  أ  نا أ -
   . نتناقشو  أكيد هنتقابل ف 
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 : إليه متفحصة ملامحه بنظرة شيعة نظرت

 . كيد يا هلال هنتقابل أكيد أ  -

  ثم نظر إل فدوى
                              . تحركا و  تعجب مث 

 

 
 
التواصل    بحثت مواقع  على  بهلال  الخاص  الحساب  عن 

تفحص أبدأت  و   الاجتماع  حث  وصلت لحسابه على "الفيس بوك" 

ر واضح ، الصور و   ، المناسبات الخاصةو  ،المنشورات   . دون مي 

وسيم عليهما و   رجل  الزمن  أثر  جميلة  لم ..  فتاة و   زوجة  فتاة 

 ..  تأملت ملامحها بصدمة ، تكمل العقد الأول من عمرها 

 ..  و تبد

  ! ا مثلى  تبدو تمامً 

تقال   الي  المنثور    ، الشعر  الوجنتالنمش  العينان    ، ي   على 

الكالح   ، العسليتان  ،  البياض 
ً
بحث الصور    

ف  أقلب  ا عن صور  بقيت 

للفتاة   أ  اجأتفكل صورة  و   أخرى 
بيث  الغريب  التشابه  بينها و   بمدى 

  . يلمس شعري  بأحد  حث  شعرت 

  إل نظرت إل "سلام" الذي نظر  و   خفيفة    انتفضت مع صرخة  

  
ي نظر و  هاتف   : متسائلا  إل 

   ؟الشمس قربت تطلع ؟ ليه صاحية كل ده -

  عرفت مني    -
   ؟ هنا  إت 
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 ا  م  -
 
  أوضتك ق

  لت أكيد هتبلقتكيش ف 
  المكتبة  ف 

بس  أنا    .. ف 

  لك  عتذر أ  كنت عايز 
تش عرضك ا م  إت    . هالنهار دحصر 

تنهد فضحك سلام  أوأنا    أمام  لاة ثم نظرت  امب  بلا   إليهنظرت  

  ، عال   بصوت  
 
  و  بعيون متسائلة إليه التفت

  عيث 
   : كأنه قرأ السؤال ف 

  إعارفي    وإنتِ    أنا   يا تِي   ما قوي    أصلك غريبة  -
 . نك مش بتحبيث 

   دققت    ، لم أعلق 
تاري    خ أوأنا    عينه السوداء الضيقةف  جع  سي 

  إل،  علاقتنا 
يأت  تلميذ والدي كان    ليأخذ والدي كل يوم    سلام هو 

ة    أفور  و   ، العلمو   الخي 
رآت    أن 

ا حاول    ، حبث  ً     كي 
مث  أنشأ   ، التقرب 

  إل  و   عيادته الخاصة
قررت أن و   ن مات والديأهو لا يزال يحبث 

تجاربه فاستعنت بسلام لقربه الدائم من والدي وقت و   أتابع أبحاثه

ء    كلو   العيادة   قرر سلام تركو   حياته  
  ش 

بقاء  الو   من أجل مساعدت 

  ، بجانث   
 
 . ي   من وقتها تحول سلام المعالج النفس  إل عاشق الت

  
 : قول بثباتأوأنا  ابتلعت غصث 

عليك  - اتعودت  يمكن  حبيأ رد  او   ، مش  مش  ب كون  بس  تك 

 ؟ بنفس درجة حبك ليا 

   أكملكدت 
ً
  بلغة عربية فصج قائل

 : كلام  حث  قاطعث 

تعرفي   أ  - لا  حث     نتِ     ..  درجة 
سيدت  يا   لأنك 

 
 و   ، ي   الت

 
ي    الت

عشق يستحيل أن يعشِ   و   ، ق لكنه ي 
 
ي   تدنيس له لكن فرط  لمس الت

قليلا بقدر   ربما الابتعاد عنكِ ..  الجمال يشعل شهوة اللمس بداخلى  

 . ذلك الخيط الرفيع الواصل بيننا   على العذاب هو حفاظ 
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المواقفدائمًا    ، صمت تلك    
ف  الأنسب  الحل  هو  ،  الصمت 

رأش      قبي و   بكفيهحاوط 
  كان  ..  لث 

الث  بالشعلة  فيها  شعرت  قبلة 

مسحت بيدي على شعره الأسود و   ابتعدت عنه برفق ،  يتحدث عنها 

 : ا الذي يصل إل كتفه ثم وضعت يدي على ذقنه الحليقة دائمً 

-   
   . فعال  أنك ضحية إعمرك ما هتبطل تحسسث 

 : وقفو  أزاح يدي من على وجهه

اجة تانية لكن سلام طول أفعالك دي ح ، نا ضحية مشاعركأ -

   . عمره ضحية مشاعرك

  
  فقاطعته بصوت 

 : استدار ليمس 

الأوضا ابف     - احتمال علشان    جهزها كويسو   المقفولة  فتح 

 . يج   زاير قريب

 َّ  : قال باستعجابو  التفت إل 

؟ نويتِ  -  
 ترجع  للمجال تات 

  إن هلال رفعت يستحق إ عتقد أمش عارفة بس  -
   . رجعأت 

*** 
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الجامعة   وبعد    
ف  هلال  عند  نفس   وجدت  ساعات  بضع 

 
ً
اته أنهىحث   انتظرته طويل ذلك ما  و  لم يكن يعلم بقدوم   ، محاصر 

 
ً
  ،أغلقت الباب و   ، دخل مكتبه فدخلت وراءها جعل حضوري مختلف

يدهأ من  الحقيبة      فلت 
   ،بدهشة   وتأملث 

 
بت قلت  و   منه  اقي 

 : بابتسامة

  هتستغربإهو  -
   ؟نت كل ما تشوفث 

َّ إنظر   : رد قوله بتوتر طثم است ل 

  . كنتش متوقع مقابلتنا التانية هتبف  شيعة كدها  م.. كا م -

 . كان لازم تتوقع وجودي  -

  ملف كتب  و   مررت بيدي على مكتبه
وقفت أصابع  عن ورق ف 

 . عليه " سيكولوجية الش  "

  ا لسي  -
 
 ؟مبارحإل  عليه  لتمقتنع برأيك اللى  ق

  قوي  طويلنا يوم  كان أ -
  الجامعة خلينا نتكلم وقت تات 

 . ف 

 : مسكت بذراعهأ

  ا م -
 ؟مقتنع  ا لس.. فيش وقت تات 

 : قال بغضب مكتومو  أفلت ذراعه من يدي

ش ا نا مأ -    . فكاريأبغي 
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 تعبد ..  كان هناك راهب صالح اسمه برصيصا العابد   هحكى أني    -

ك بربهأب  انتهت حياتهو   سنة   ٧0برصيصا   تل لأنه  و   نه أش 
 
قتل  و   زت  ق

  . ا نفسً 

  : لورق مرة أخرىإل انظرت و  تنهدت

ا م  ، تقولش الشيطان ا  مو   ؟اللى  وصل برصيصا لكده  إيهتفتكر    -

  موت بنتكإفتكرش ت
 . ن الشيطان هو اللى  خلاك السبب ف 

 
 
 : استجمع قوته، تتغي  إل صدمة وه   ملامح وجهه راقبت

 ؟يهإنتِ عايزة إ -

 أ  -
 
ق برضو  بنته  نا  شبه  واحدة  هيشوف  واحد  مش كل  لت 

  وشها 
   هلو كان في إلا هيشح ف 

 . سبب خف 

حلو  خذ حقيبته أو  ابتلع غصته   . فتح باب المكتب لي 

  عارفة عنك كتي  إمش ملاحظ يا هلال    -
مش مكلف نفسك   ، ت 

  ؟ثانية طيب تعرف سبب وجودي

ا و  قال ل  و  توقف
ً
   : مام البابأهو لا يزال واقف

     أكلفمش مضطر    -
  واحدة جاية تستعرض النفس  ف 

تفكي  ف 

   . نفسها 

نفسيةأ  - تجربة  عليك  بعرض  الش   ،  نا  سيكولوجية  عن 

 . مش بستعرض نفس  أنا   على فكرة.. و هتنفعك
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 : وقفت أمامهو  مررت

مصي   أو   نا أ  - رابطنا   أ نت 
َ
عارفه  ا لس  نت مش  ..  مش  مقابلتنا 

  شغلى  مش بهزر وأنا  صدفة
   . ف 

  جيب المعطفوضعت 
  . ورقة ف 

 . لمكأك كلمتنيش هبف  ا لو مو  هستث  تليفونك -

 

***                              
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 "فدوى" 
 

ل   الله  بهبة  أشعر  التشيلو  ألمس  من  ..  عندما  حث   الموهبة 

  لست وحدي من  إمؤكد    ! اسمها هبة
نه لا أعتقد  أمتلكها لكن  أ نث 

 كان  و   يوجد أحد بموهبة إلا 
ً
س الأوتار هو المنفذ من  لم    ،ا محظوظ

مشاكله  بكل  العزف  ،  الواقع  الطاقة  ه  بداية  إخراج  و   تفري    غ كل 

  تتسلل إل روحك  ، المشاعر السلبية 
إخراج الألحان هو النشوة الث 

 . الداخلى  فتذيب كل السواد 

 
 
ل   عن العزف حينما دخل هلال إل  توقفت  كأنه شارد و   بدا   ، المي  

حالته  و    
ف  هليس  تغي  سبب  عن  سألته  يجب،  العادية  خلع   ، لم 

القميص ثم  الأريكةو   معطفه  بنفسه على  بعمق  و   ألف   يتنفس  هو 

ي هدأ قليلا ثم نظر .. كأنه يحاول التخلص من قيد ما    و  إل 
 : سألث 

 اللى  قإحستيش ا نتِ مإ -
 
   ؟بلناها إمبارح شبه إيلافان تِي 

  ذلك الموضوع  ؛ بأجِ م  ل
ا  ظل هلال ناظرً ..  لا أحب التحدث ف 

ي    نتظر  ي  إل 
"لا" فظهرت علامات    ض: بصوت خفي  فأجبت  إجابث 

هلال وجه  على   ..  الشك 
 
    حاولت

أنف  حك  على  أو    عدم  المسح 

  أصابع    ، شعري
النظر إل هلال بأعي   ثابتة  و   حاولت عدم اللعب ف 

يصعب    ، الكذب  لم أستطع..  نتا تهربان من مواجهتهالكن عيناي ك

ي     . أكذب على هلالوأنا   أن أكذب خاصة على 
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 و  ابتلعت غصث 

 
 : هي لإ نظرت

يلاف هيفرق  إبي    و   شبه قوي كمان بينها و   ه حسيت بشبه آ  -

  
  ؟يهإمعاك ف 

 . يلافإ نسيتِ أو  ل  يأ نه بيتهإافتكرت  -

قائمة بزاوية  هلالوأنا    جلست  جملة  من  بغرابة    ، أشعر 

بالنظر   بالضحك  إليهاستمررت  انفجرت  وسط  أوأنا    حث   قول 

 : ضحكى  

د  - مأ بالذات  أنا    ا طب  واحدة  تنساها ا  كي   مش  أنا    .. ينفعش 

  هنس بنتنا يا هلال إنكمصدقة 
 ! فاكرات 

رفعت   ، سهأ الذي طأطأ ر   "هلال"تأملت  و   توقفت عن الضحك

 : جعلته ينظر إل  و  السبابةو  صبع  الإبهامإذقنه ب

  يوم  إ  -
  على مدار السنتي   دول نسيت إيلاف  إوع تفتكر ف 

ت 

ينتهيش بيك ا  معلشان    بعمل نفس  ناسية يا هلالأنا    .. لو لحظة

   وأنت الطريق 
   . مراضك النفسيةأغرقان ف 

  
  قميصه و   معطفه  يأخذ هو  و   صمت لوهلة ثم اعتذر و   ابتعد عث 

الغرفةو  مرارة  مهما كان    ابتسمت بسخرية من رد فعله،  يدخل إل 

مهما حدث هو لن يستطيع الشعور  و   ، شعوره هو لا يضاه  شعوري

 . مثلى  

*** 
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ف الذنب لا يحتاج   ء  أيمقي   
سوى الشجاعة لطلب العفو   ش 

الله بذنبهو   ، من  العالم  لمواجهة  لتحمل  و   الشجاعة  الشجاعة 

ف الذنب لحظة  ..  العواقب  لكن هل فكر أحد ما الذي يحتاجه مقي 

ذنبه اف  سيتوقف  أنهعتقد  أ،  اقي  ربما  العقل  لبعض  بحاجة   كان 

نفسهو  الأذىو   يحفظ  من  ه  لحظة  و   غي  يمتلكه هلال  لم  ما  ذلك 

افه لذنبه   . دمانهإي لحظة أاقي 

، تكرارا منعه من أخذ المخدر اللعي   و   حاولت مرارا   ا، كان مغيبً 

يومً  أفكر  إدمانه لم  سبب  عن  السؤال    
ف  أريده    ، ا  ما كنت  فقط 

عائل على    الحفاظ 
إيلافو   ث  بعي    صورته  على  ن  أإل  ،  الحفاظ 

 َّ بً  اعتدى على  كانت ،  ستطع التحملأوقتها لم  ،حاول منعهأوأنا   ا صر 

ارتديت  ،  جسدي يتحرك بصعوبة من الألمو   ، روج  ثقيلة من الحزن

الكدمات ملأته  الذي  لسي  جسدي  ملابس  من  أمام   أخذت و   ما 

   إيلاف  
  السابعة من عمرها الث 

تذكر ملامح الخوف من أ،  كانت ف 

  . السيارة نركب نحنو  دموعها المنهمرةو  والدها 

  على كل  و   قدت السيارة بأقض شعة وسط دموع  
ء حزت   

  ،ش 

لم أشعر بأي   ، على إيلافو   على حال هلال المتدهور و   على نفس  

ء  
ت   و   إلا   ش  تنقلب  المهشم،  إيلافو أنا    السيارة  الباب   فتحت 

   تسقطو 
ً
تسيل  ..  ا أرض رأش  الدماء  الطريقأ..  من  على  ؛  زحف 

  
ً
    لإيلاف وصول

الخلف  السيارة  بالجزء  أكاد لا    ، أراها مشوهة ..  من 

 .. لا  مأ لا أعلم حث  إن كانت تتنفس ، من الدماء  أرى ملامحها 
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   استمر 
وأنا   بالأسفلتتصطدم رأش   و   ، الزحف على يديرت ف 

  .. ستطيع لمس إيلافألا 

أعزف على الأوتار  ،  التشيلو جذبت  و   مسحت دموع  المنهمرة

 
ً
  أيزعج    ا بعنف فأخرج نشاز

إخبار  ..  أتذكر كل لحظة بعد الحادثة،  ذت 

إيلاف بموت  ل   قعيدةأو   الطبيب  أصبحت    
النشاز  ،  نث  يستمر 

عنهقدم   يقبل  هو  و   "هلال"أرى  و   بالخروج بأن  و   لأعفو    
يعدت 

  من شد الأوتار ،  يتعاف  
تؤلمث     حالة    علم بسوءأ،  أصابع  

هلال ف 

الانتحار و   المصحة حث     ، محاولته  أصابع   بكل  الأوتار  شددت 

أو    هو لم يعد الزوجو   يعود ل    "هلال"ى  أر و   انقطع وتر من التشيلو 

المذنب   ؛ الحبيب العبد  يطلب  ..  أصبح  سنتي    عاش طوال  الذي 

  . المخلوقو  السماح من الخالق 

  يدي
بت التشيلو بقوة فوق  ، نظرت إل الوتر المقطوع ف  ع  صر 

 
ً
  . بكل حشة أبكى  .. أبكى  وأنا  وضعت يدي على وجهى  و  ا أرض

َّ جاء  و   فتح هلال الباب  يقبل يديوهو    جلس على ركبتيه ..  إل 

  عيو 
وضعت يدي على  و   دموع    مسحت..  هني الدموع متجمعة ف 

ل ببطءو  وجه هلال ثم ارتميت بي   ذراعيه     . ب  هدوء و  الدموع تي  

*** 
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 _٤ _ 

 "هلال" 
 

الليل     منتصف 
 ف 

 
    خرجت

  و   من غرفث 
الث  مع  غطاء لفدوى 

المتحرك على كرسيها  نومها    
ف  غارقة  إل و   حملتها ،  كانت  نقلتها 

 وأنا أ  الشير 
ً
 ،  ا دثرها بالغطاء جيد

 
وأنا    وقفتو   على شعرها   مسحت

استطعت فقط ،  أتنهد  ما كنت  ..  لو  بيدي إصلاح كل ذلك  لو كان 

   و   انحنيتلأتأخر،  
ف  يقدر "  : ذنها أهمست  لم  باختياره  قمتِ  من 

  ". منك ا ن يكون مختارً أنعمة 

 وأنا أ   وقفتو   قبلت رأسها 
ً
  بشدة محاول

 منع نفس   طبق عيث 

   . خرجتو  من البكاء

الصباح حث   الشوارع    
ف    

عشواتئ بشكل  أسي    ؛  بقيت 
ُ
عيد  أ

منذ     
حيات    

ف  لحظة    كل 
ف    التفكي  

يوم  أذكر  أت،  بفدوى  لقاتئ   ول 

   ي، وبرا من قِبل طالب لدرأيتها فيه كنت مدعوًا لحفلة بالأ
 
 نشأت

  لتلك الحفلة لأ 
هو  و   شاهدهبيننا علاقة صداقة بسيطة فقام بدعوت 

   و   يعزف على الكمان
عند ظهوره على المشح ظهرت معه فدوى ف 

  بسيط 
يختفِ  لم  و   ا يومً أنسَها  عزفت معه مقطوعة لم  و   فستان فض 

لم  وأنا    سماع التشيلو   أحببتمن وقتها  ،  وقتها وجه فدوى من عقلى   

يومً أأكن   له  الاستماع  الأوبرا دائمًا    تردد أأصبحت  و   ا هوى    ؛على 

ا 
ً
ا رؤية فدوى حث  تعلقنا ببعضننا قاصد

ً
   . تزوجنا و  بعض
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كانت من   ، فتحتها و   فأخرجتهسمعت صوت رسالة من هاتف 

  أدركت نرقم غي  معروف لك
 . ه  ها أنث 

   استنيت -
 ونتكلم؟  مكالمتك مش عايز تقابلث 

أخرى أ كدت  و   الهاتف  أغلقت مرة  أخرجته  ثم    جيث   
ف   ضعه 

؟تقابل ن : راسلتها و   في  

  
 : ترد  "تي  "أقل من دقيقة وجدت  وف 

   . نتقابلو  ت في   إنل  ل .. ق. خطوة كويسة -

*** 

  تي  
ة أجلست ثم نظرت إل أعقاب السجائر المطفو   صافحتث 

 متوتر؟   : أمام  

  كان بها سيجارة مشتعلةأ
 : خفضت يدي الث 

 . طفيها أبتحبيش السجاير قوليلى  ا لو م -

  حالة شبه أنا    .. لا عادي  -
كمان بدخن ساعات خصوصا لو ف 

 . حالتك

؟ لها  ما  -  
 حالث 

نايم كويس  - مش    
العياط..  يعث  من  حمرة  يدك إ..  جفونك 

عش بثباتأ..  بتي  بتخرج  مش  اللى    إنتمش  ..  نفاسك  لوحدك 

   . اللى  قدامك أ بتعرف تقر 
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  موهوب  إللغاية لو سألتها كيف علمت    ا ساذجً   سأبدو كنت  
ت 

  كل اتجاه عليها   ، بذلك
  المشتتة عليها ف 

،  من الواضح نظرات عيث 

  : ابع  أصشبكت و  السيجارة أطفأت

  . تجربتكعن   أكي   ل   احكى   -

ام هيتم  أربعة أي  خمسة أيام، التجربة بكل بساطة عبارة عن    -

   التنويم هيوصلك لأ   ا، مغانطيسي    ا فيهم تنويمك تنويمً 
عمق نقطة ف 

  التجربة 
عقلك الباطن كل اللى  بتهرب منه من يوم ولادتك هيظهر ف 

  . اليوم الخامس هنلاحظ النتيجة سوا و  دي

 يه؟إنتِ مستفيدين إو أنا و  -

نجاج  نا  أ  - أبحاث  و   مستفيدة     أبنجاح 
ف  اللى  هتغي  كتي   ويا 

جع بلا    ةك بعد خمسإننت مستفيد  أو   ، عالم العلاج النفس   أيام هي 

نت محتاج الفرصة أ ظن  أ..  مولود   ا بلا خطايا كأنك طفل لسو   ذنوب

 . نش كويساكا  اللى  مريت بيه م ؛ دي

 . يه إمريت بأنا  عندكيش علما نتِ مأ -

هو طبعا   عجز مراتك؟و   غي  موت بنتكو   الإدمانحاجة غي     -

 و...  كل ده قضاء

 
 
  بصعوبةأبوأنا  ها بصوت خفيضقاطعت

 : تلع غصث 

   ؟زاي كل دهإ عرفتِ   ؟كل ده  -

 
 
  أستقرب ر  ه  و  ها يابتسامة الثقة على شفت رأيت

   : ها مث 

 أ -
َ
 . ي حد يا هلالأمش  نت
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 ؟ ا أنليه  -

   إعلشان    -
نها مش  إعارفة  ..  محتاجاكأنا    كي  ما أ نت محتاجث 

ءإجابة وافية لكن كل   
   ش 

   . هتفهمه قريب صدقث 

 
 
ها كانت صادقة رغم عدم فهم  كيف ظهرت من  يعين  تأملت

  كل هذا و   عدم
 ربما تقابلنا ليس صدفة..  محقة   ه  ربما  ،  علمت عث 

ليس  و    
بابنث      صدفة، تشابهها 

ف  فكرت  المقهى  باب  إل  نظرت 

  تالخروج لكن قدم  لم 
   : مرة أخرىإليها نظرت  ، طاوعث 

  . فكر أنا محتاج وقت أ -

تي       تفهمت 
العقلية  وطمأنتث    

سلامث  ن  إ و   النفسيةو   على 

   
  لم يكن من الأ ،  أذى  إلالتجربة لن تعرضث 

    ؛ ذىلكن خوف 
خوف 

، ن عقلى  سيكون بي   يدي تلك المغرورةأو   كان من التجربة بأكملها 

  تي   ها الواثقيعين تأملت
  كل كلمة قالتها ي   دقتاالصو   من موافقث 

،   ف 

  لا يجب أن  أنأدرك  
    ا تخذ قرارً أث 

  حالة مثل حالث 
أدرك  ،  مثل ذلك ف 

بعقلى  أ تتلاعب    و   نها 
بداخلى   ،  بضعف  أن  معرفة  أدرك  ما شغف 

  أنأدرك ، ا تريدهمو  تخفيه
  موافق سأبلغها ث 

 لا؟ .. لمَ .  ث 

؟ إمنا موافق يا تي  تحث   نبدأ أ -  ث 

  أو  على وجهها ابتسامة واسعة تارتسم
   : جابتث 

يام دول هتقيم  أ  ةالخمس  إنكي وقت تختاره لكن لازم تعرف  أ  -

  . عندي
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قولها   إليها نظرت   دت  فاسي  لوحديأن  : بتعجب   ؛ ا مش هبف  

   هيكون معايا 
 . سلام دكتور برضو هيساعدت 

  وقت إديبف   -
  أو  حصر  نفس  أيث 

  . حصر  حاجات 

  و  أخرجت هاتفها 
 : راسلتث 

  هستناك -
   . بعتلك عنوات 

   : تستعد للرحيلو  حقيبتها  تأخذ  وه   همت بالوقوف

  م -
 تش؟ يجا وافرص 

   . يخلف بوعدهو  حدش بيوعد تي  ا هتيج   م -

شعرها  أس و   تغمز   وه    ابتسمت على  دلت  المموج  تقال   الي 

 ،  ظهرها ثم رحلت
 
واثقة    وه  بسخرية من ثقتها بنفسها    ابتسمت

  واثق  وأنا    من قدوم  
اللعنة ،  ستطيع الخلاف بوعدي معها ألن    أنث 

تقالية   ! ما تفعلهو   على الخصلات الي 

*** 

   
ت فدوى بأنث    بعثة تابعة للجامعة  سأسافر مر يومان أخي 

 ف 

أيام  وسأبف      ، لمدة خمسة 
ً
طائش أصبحت  أعلم كيف  إل هذا    ا لا 

 أو    الحد لأخذ تجربة
 
  مراهق ذو   ،ذلك  مثل  تحد

  ١٨بدأت أشعر بأت 

   إل  هله بأنه ذاهب  أيخي     ا عامً 
درس خصوص  بينما هو سيذهب ف 

سيذهب للتدخي   مع أصدقاء أو    موعد مع صديقته الطائشة مثله 

  . السوء 
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   ؟هتغيب -

 
 
  السيارة  نظرت

  كانت جالسة بجانث   ف 
 و   إل فدوى الث 

 
  نظرت

  أمام  
ً
   : قائل

  . مفتكرش -

الشغلأو   حاول  ،هلال  - من  تفصل  هناك   أ  ؛نت 
َ
محتاج    نت

   . تجديد من كل ده

؟إما  ؟يه كل دهإ -  ! حنا كويسي  

   . مش كويسةأنا  .. لا مش كويسي    -

 
 
نظرت    نظرت ثم  إل جهتنا  أإليها  ،  المطلوبةمام  حث  وصلنا 

   : وجهت جسم  إليها 

  أفضلالو ع  -
  . هفضل.. يزات 

  و   لو عايز تفضل كنت لفيت  -
  مقدرة أنا    هلال..  رجعنا البيت تات 

 . تقلقش عليا ا مو   سافر  ، فاهمةو 

،  احتياجها ل  لكن لم يكن ذلك غرضها من تلك الكلمات   أفهم

ءخائفة من  ..  فدوى خائفة  
 صدريجذبت رأسها إل  ،  ما لا أدركه  ش 

  . ها تاحتضنو 

   . بلاش تغيب -

 . عدك مش هطول عن كدهأو  يامأ خمسة -
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رأسها و   فدوى  ابتسمت ول،  هزت  الي     
ف  ودعت  و   ساعدتها 

ا ا  فدوى وداعً    بها  و   وصلتها إل صديقتها لتقيم معها أبعدما    حار 
تعتث 

  
  . ذهبت إل بيت تي  ، و حث  موعد عودت 

 

 "اليوم الأول"

اللون حوله  أكان   الزرعبيض  الزهور طرقت الباب و   الكثي  من 

عتيق  نحاش   البيوت    ؛بمقبض  مثل    
يكن هناك جرس كهرباتئ لم 

شعره   عمره كان  من  الثلاثي      
ف  شاب  ففتح   أالعادية 

َ
   سود

ً
 طويل

 
ً
ة  ا مربوط زرق اللون  أ  كان يرتدي رداءً ،  ذقن حليقةو   بربطة شعر صغي 

ة على أطراف الرداء مزخرف     . بمثلثات صغي 

ي إنظر      ل 
ً
   الشاب نظرة

ً
  و   على قميض    تفصيلية

القماش    بنطال  

   و 
شعري الذي لا يقل سوء حال عن شكل  و غي  المشذبة  على لحيث 

  
   ؛ لحيث 

  حالة مزاجية تجعلث 
   . نق للقاء السيدة تي  أتألم أكن ف 

ة تبعتها تنهيدة   : قال الشاب بني 

  . هنحتاج نوضب كتي  فيك -

 ؟إيهنوضب  -

ده  - البايظ  شكلك  يا ..  نوضب  برضو  مهمة  المزاجية  الحالة 

شكل كويسعلشان    دكتور    
ف  تكون  لازم  عرفك أنسيت  ..  كده 

 . سلام أنا  ، بنفس  
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ة  ابتسمت صغي  تي   و   ابتسامة  بأن  ته  عنهأأخي    

تث  .. خي 

  سلام
  أو   استقبلث 

  مث 
  و   خذ حقيبث 

  و   هاتف 
  و   حث  ساعث 

  ،محفظث 

  أ
ت       خي 

    مدةلست بحاجة لهم طول  أنث 
ا    لم ..  بقاتئ ً أنا  أجادل كثي 

   
س الحاجة إل التغيي  أكنت ف    ..  مي

  إل غرفث 
  ،ثم بعدها اصطحبث 

الأزرق باللون  فةو   كانت  الش  سور  على  ة  الصغي  النباتات   بعض 

منها و  تفوح  التوت  براحة  ، رائحة  ببعض و   تنفست  أحسست 

دخلت    ، بعدها فتح سلام باب الحمام المرفق بالغرفة  ، الاطمئنان

  . نظرت إل حوض الاستحمام المملوء بسائل وردي اللونو   وراءه

تي  ..  نواع الزهور أبعض  و  مجموعة من النباتات الطبيعية   دي  -

كيبة بنفسها   ه   الراحة  و   تساعد على الارتخاءعلشان    اللى  عملت الي 

  . النفسية

؟  أنتمهو  -  بتعملوا هنا التجارب دي كتي 

الوقت  - طول  للفن  ..  مش  المحب  النوع  من  لكن    أكي  تي  

  الطب النفس  خشها 
   و   تغي  هدومكهسيبك  أنا    .. صدقث 

ل ف  تي  

 . لك الهدوم اللى  هتقعد بيها ب جيأالحوض عقبال ما 

؟  وليه -  مقعدش بهدوم 

   . دي قواني   تي  يا دكتور  -

  أتأمل الحمام
وضعت يدي و   نظرت إل الحوض المملوءو   تركث 

ثيات   شيعً ..  عطرةو   دافئة  المياهكانت  ..  فيه   و   ا خلعت 
ف  انزلقت 

ئ   . الحوض الداف 
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النشوة الذي بدأ يتسلل إل جسدي لم أستطع  إرغم   حساس 

  تي  
   هنا؟! أنا  لماذا و   أنا؟ لماذا و  تجربتها و  التوقف عن التفكي  ف 

ا الهروب من  
ً
  حوض الاستحمام معلن

فكاري أانغمست أكي  ف 

يألا أنا  عتذر أ.. اللعينة   . تحمل تفكي 

*** 

 أعتقد  أبعد وقت لم أستطع معرفته لكن  
ً
لبست   ، نه كان طويل

   
ها ل  سلام كان رداءأحالملابس الث 

عليه خيوط ذهبية  أبيض    صر 

  المر ..  بسيطة
  لا  آنظرت إل نفس  ف 

  أع ة باستغراب أشعر كأت 
رفث 

شعري سلام  قص  أن    حلق  و   بعد 
صورة  الإ  أصبح ..  لحيث  رهاق 

   . اعتدت عليها 

  . شكلك كأنك عريس -

  : رىأخأتأمل نفس  مرة  وأنا    قلت لهو   ضحكت على جملة سلام

؟ أنا  هو  -  مش هشوف تي 

  . مستنية تشوفك ه   -

  سلام إل غرفة أخرى لونها 
جرامافون كل ما فيها  أبيض    قادت 

للاستلقاءو   عتيق  النافذة،  تي  و   كرش   إل  تنظر  شعرها   ، كانت 

تقال  المموج منسدل على فستان طويل باللون الأ  ناصع البيض  الي 

البياض عن كتفي   كالج   إنظرت  ..  يكشف  وجهها و ،  ل  تي   على 

اللون كانت كأنها    ، ابتسامة السنبل ذهث    كان على رأسها طوق من 
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  خارجة تو  
  : كانت شديدة الجمال  ، ا من معبد اليونات 

  . جيت إنكمبسوطة  -

 
 
   اكتفيت

 
  تي  من سلام الخروج   بكلمة شكر بسيطة بعدها طلبت

 إل  وجهت وجهى  إل سلام الذي نظر  ،  غلاق الباب إو 
ً
   تي  نظرة

ً
  غريبة

لم ..  على طلب تي  له بالخروج  ا لم أستطع فهمها لكنه لم يكن راضيً 

ي  ، يعلق سلام ة ثم خرجألتي  نظرة و نظر إل   . خي 

  الوضع اللى  يريحك.. ارتاح يا هلال -
  . اقعد ف 

الأريكةقياستل على  تي  إلنظرت  و   ت     ، 
 
 ا تي  كرسي    سحبت

 و 
 
   همست

  أذت 
 : ف 

ركز عليها كويس لحد  و   تبصلها على نقطة تقدر  ارفع عينك لأ   -

   . تقفل لوحدها و  ما عينك تتعب

  ه  و   ا إل النقطة بينما شعرت بتي  تتحرك من جانث   بقيت ناظرً 

 : تقول

  . عصابكأكي  حاجة بتهديلك أ يه إ -

 : جبت شيعا أ

 ! السجاير  -

 
 
  سيمفونية االجر   ناحيةاتجهت  و   تي    ضحكت

لتسمعث  مافون 

النظر ،  لموزارتنها  أعتقد  أ  قديمة من  بالتعب  أشعر  بدأت  كنت 

  بهدوء أف
   . طبقت عيث 
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  ه  و   يديأوردة  وضعت يدها على  ،  مرة أخرى بجانث     جلست

  
نبض  من و   تجس  أفضل  بالنسبة ل     بصوت كان 

أذت    
ف  همست 

 قالت: و  سيمفونيات موزارت كلها 

  .. أ هنبد ا لما دقات قلبك تهد -
ج     . حاول تسي 

   . بحاول -

  مسحت على 
 شعري ثم وضعت يدها على وجنث 

ا  نت جذابعارف إ -
 
  . فدوى محظوظة بيك.. بالنسبة ل  جد

بقلث    عندما شعرت  و   شعرت  ق ضلوع  خاصة  يخي  يكاد  هو 

 : تقولوه   نفاسها أبسخونة 

 ؟بتحبها .. كي  أ احكى  ل  عن فدوى  -

  قلث   موجود ليها  -
 . الحب ف 

 ؟حيتها حاسس بالشفقة نِ  -

 . بالذنب نحيتها  حاسس -

  
  و   ا سحبت نفسً ،  أمسكت يديو   مسحت على وجنث 

أخرجته ف 

   . هدوء محاولا تهدئة نفس  

 ؟ يلافإو  -

   إجزء من الجنة كان صعب واحد ب  -
ة إهمال  تفضل ف  يده في 

   . طويلة
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   . كلامك حكيم  -

  وقت من أنا    .. اتعودت عليهأنا    أو   .. كلام  عادي  -
كنت بكتب ف 

   . الزمن بيخلى  الواحد ينضج.. و الأوقات

   ؟مكملتش كتابة ليهو  -

  بعد الجواز  -
  . ملقتش الوقت الكاف 

علشان    محتاجها مع فدوىأنت    قصدك ملقتش النشوة اللى    -

 . تكتب

  لعابت
 أو   ت غصث 

ً
سحبت يدي من  و   ا عن وجهى  زحت يدها بعيد

   : قول بصوت متوتر أوأنا  يدها 

بات قلث   مهدتش -
 ؟صر 

منحتك    و لأنا    هلال..  ن كلام  مؤثر إواضح  ..  بالعكس زادت  -

 ؟النشوة اللى  تستحقها هتكتب

  
   : هم بالقيامأوأنا  إليها نظرت و  فتحت عيث 

  . كفاية  -

 
 
  بيدها و   من مكانها   قامت

  للاستلقاء وه     حاصرت كتف 
ترجعث 

   . خرىأمرة 

  خيالك هتكتب و حث  لإيلاف  شوفت و ل -
 ؟ ف 
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  : تمتمت بغضب

 . كفاية  -

ة  : حاوطت وجهى  بيدها و  ابتسمت ابتسامة صغي 

 . عند تي  مفيش كفاية -

  
  ،  ة انسيابيعصات    أبقبلة جعلت    حاصرت شفث 

  أغمضت عيث 

  . ا غبت عن الوع  تمامً و 

*** 
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 البوابة الأول 

 مصر القديمة 
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 _٥ _ 

 "هلال" 
 

  
ء    هل آخر ،  خرجها بصعوبةأو   سحب أنفاش  أ  ،فتحت عيث   

ش 

  ،  ؟ا كان حقيقي    الوع  يته قبل مغيث   عن  أر 
غلقتهما أ و   فتحت عيث 

 من مرة  
  أكي 

ً
  . باندهاش نظرت حول  و   ث    استعادة وع محاول

 ؟مافوناالجر و  ريكةالأو  ! أين تي  ؟أنا  ينأ

حول   واسعة  ، نظرت  الغرفة  الارتفاعو   كانت  عال   .. السقف 

  قصر 
ف  ان،  كأنها غرفة  الني  من  بشعل  أعمدة و   مضاءة  بها  الغرفة 

  عقلى  ..  ا هذا ليس حقيقي  ،  لوانالأو  بالرسوم  مزخرفةشاهقة  
هذا ف 

  ، ذلك نسج خيال  .. فقط
  خيال  الآنأنا  بقعةأي  إذن ف 

 . ف 

صوت   قادمةأسمعت  شخصٍ   و يبدو   قدام  من  أكي    أنهم 

ات الفتيات  ، عمدةالأ   أحد وراء    فاختبأت يمشي      نهو   ظهرت عش 

سيدة كهلة   يزعمهما    صفي   
عنهأعتقد  أف  المسئولة  هيئة  ،  ننها 

  و   الفتيات من ملابسهن
،  مصر القديمة  تشيحات شعورهن تذكرت 

  أنا    .. نظرت إل تصميم الغرفة مرة أخرى
  العصر الفرعوت 

كيف    ! ف 

 ؟! لم أدرك ذلك

   أوأنا    تنهدت
  الفتيات    إل نظر بعيث 

  جيئ  بعضهن  و   تفرقن   اللات 

ئ فيأإل المكان الذي كنت   .. هختث 
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ي و   بوجودي  كن غي  مهتمات  نتعجبت من أنه  فتاة    توجهت إل 

المر أة فوقفت  آكانت ممسكة بمر  صورة ل  على  أي    رَ ألم  فة  آمام 

  ذلك سيسهل اكتشاف مغزى وجودي هنا أنا   إذن،  ةآالمر 
،  غي  مرتئ

بِ  ة  نظرت حول   فتاتي   كانتا  احث  وقعت عين  حي   ضحكانتي على 

ا   ً الفتيات كثي    
باف  اللتان  أعتقد  أ،  عكس  الوحيدتان   نهما 

 
ن احدثت

 ،  تحدثان بلغة غي  مفهومةتكانتا  و   ضوضاء هنا 
ً
بت منهما محاول   اقي 

قالت  و   لكن لم أستطع فهمه حث  جاءت السيدة الكهلة   ما فهم كلامه

 : بلهجة صارمة

الضحك  - عن  العربيةو   العبثو   توقفا  تحدثتإ ..  تحدثا    ما ن 

ية مرة    تنظيف القصر أبالعي 
  . خرى ستقضيان اليوم كله ف 

أن  و   ا تاعتذر و   سهما أالفتاتان ر   تخفض السيدة  أبمجرد  عطت 

الكهلةأليهن  إهرها  ظالكهلة   السيدة  إل  لسانها  فتاة  وه     خرجت 

الأ يلإتنظر   بينما ضحكت  بغيظ  خفيفها    صوت 
ف  كانت ،  خرى 

  بيضاء اللون و   كانت شقراء  ، ظنأالفتاة المتمردة غي  عربية على ما  

زرقاوانو  و عيناها  ل،  لكنها كانت   مالأخرى  عرقها  تحديد  أستطع 

الحمرة  ، جميلة إل  مائل    
بث  زادتها و   شعرها  بة بحمرة  تها مش  بش 

 
ً
  الداكنو  جمال

   . عيناها من اللون البث 

 : قالت الشقراء 

  بالعربية  -
  يوم  أريد أن    لا ،  تحدت 

مبارك مثل    ينقلب مزاج   ف 

  . اليوم

 ؟ماذا سيحدث اليوم -
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   مأل -
 ؟الفرعون سيعود اليوم من الحربأن  تعرف 

  ذلك .. إذن -
  ؟ما المبارك ف 

  عن سذاجتك  -
حاشيته  و   مؤكد سيحتاج الفرعون..  اديرا توقف 

عودتهم بمناسبة  الليلة  ة  صغي  حفلة  سيقع  و   إل  الاختيار مؤكد 

   . جمل الفتيات هنا أنحن من  ؛علينا 

 : تجدل شعرها الطويل الناعموه   ضحكت اديرا 

-    
  الليلة مع  أن    عتقد أ.. عن خبثكأنت   توقف 

الفرعون سيقض 

  
 . الملكة تيث 

  غرور: 
 ضمت الفتاة ذراعيها إل صدرها ف 

  و  -
  أهل الملكة تيث 

 ؟جمل مث 

منك  ، اوهانا   - أخرى  لؤلؤ ستسمعنا  و   كلمة  سيكون  و   السيدة 

 ً    ا. عقابنا عسي 

نائبه السيد  و   الكاتب الملك  و   ماذا عن الوزراءو   ، حسنا حسنا   -

  بابنك من وزير أن    لن تطمج  يوما أ..  كاي
أن يكون ابنك من    و أ  تات 

 ؟ العهد  ول    و يكون هو  الفرعون

اوهانا  إل  اديرا  شعرها   ، تعلق   ملو   نظرت  جدل  من   انتهت 

  . عن اوهانا  بعيد ذهبت إل مكان آخر و 

***  
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القصر ك خارج  بالضوضاء االأجواء  مليئة  الاحتفالات؛  نت   من 

ملك  و   سم الفرعوناالفرحة برجوع الفرعون كانوا يهتفون جميعا بو 

الثالث رمسيس  بموكبه،  مصر  الفرعون  على    و ه و   دخل  محمول 

  التحية لكل أفراد شعبه السعداء بانتصارٍ و   الهودج يوجه الابتسامات

دخل الهودج أن    ما عن القصر فبمجرد أ،  آخر من انتصارات الملك 

الخدم اجتمع  القصر  باب  جميعهمو   من  على  و   الحشم  اصطفوا 

   و  ، نو هم راكعو   جانث   الطرقة
  آخر الطرقة كانت تقف الملكة تيث 

ف 

  ثوب ذهث   اللون  
بجانبها ابنها الصغي   و   بالأحجار الكريمة  مزخرفف 

   . وراءهم كرش  العرشمن و  رمسيس الرابع

الهودج على  من  الفرعون    حيا  و   نزل 
ثم    تيث  واسعة  بابتسامة 

  جلست  و   جلس على كرسيه
عاد كل منهم و   تفرق الخدم،  بجانبه  تيث 

وقف بجانب الفرعون رجل طويل القامة ، إل عمله إلا السيدة لؤلؤ 

  أذنه و هو  انحث  و   نائبه كاي و على الأحرى ه
   : يهمس ف 

فإن كنت لا أخرى    السيدة لؤلؤ سعيدة بعودتك مرة  ، مولاي  -

 أن  تمانع
ً
ة لك احتفال   . ا  بعودتك منتصرً تقيم حفلة صغي 

بتململ إل كاي  الفرعون  تقف و   ، نظر    كان 
الث  لؤلؤ  إل  نظر 

امً   زوجته  و  ا للفرعوناحي 

   أ  -
أت  ها  أخي  لكن  قيامها  على  لا أوافق  ة  صغي  حفلة  ريدها 

ها   ات الحفل.. و نتأو أنا    لا إيحصر    . احرص بنفسك على رؤية تجهي  

كاي الغرفةو   انحث   من  لؤلؤ أو   خرج  غرفة  و   مامه  إل  ذهبا 

مر كاي على كل جارية يتأمل وجهها و   اصطفت الجواري،  الجواري
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  : اوهانا و  اديرا أمام  حث  وقف

  .  هنا ي   جمل جاريتأهاتان يا سيدي  -

 . رى ذلكأ -

بيده اديرا  الاختيار عليها و   جسدها تأمل  و   رفع كاي وجه  ،  وقع 

نظرت إل كاي و  ها يرفع وجهها بيده فرفعت اوهانا عينو  تأمل اوهانا 

  اتسعت ابتسامة اوهانا ،  تعجب كاي من نظرة اوهانا له،  بابتسامة

ر و  امأطأطأت  باحي  يده  بي    ر ،  سها  كاي  وجهه   وعلى   ، سه أرفع 

ياء   . الأخرى إل الحفل أشار للؤلؤ بضمها ه  و  ابتسامة كي 

*** 
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  الحفل
 كاي يستمع إل العزفو   نتعزفو   كانت الجواري تغني     ف 

   و هو 
ً
ب النبيذ بينما كان رمسيس الثالث شارد ترك كاي الكوب  ، ا يش 

   : نظر إل الفرعونو  من يديه

 ؟عجابكإهل الحفلة لم تنل .. مولاي -

-   
  ذهث 

  . هم من تلك الحفلات السخيفةأف 

 ؟ الذي يشغل ذهن الفرعونما و  -

تجر   - ي ؤ الليبيون  على  الحرب  إعلان  على  احتلال  ،  وا  يريدون 

مصر ..  مصر    
ف  التفكي   عن  يتوقفون  لا  نهب و   الطامعون  كيفية 

اتها   . الآن الليبيونو  بداية الهكسوس.. خي 

  يوم -
   . ليلةو   إن أراد الفرعون إبادة كل الليبيي   سيبادون ف 

ليس  ي   الليبيجيش    - قوي  تظن  هم  أن  إ  كما  بادتنا إرادوا 

 . على كرش  العرشوأنا  لكن ليس.. سيفعلون ذلك

 ؟يخطط له مولاي ما الذي -

درسً   - تلقنهم  قوي  معركة  ينسوها  لا  بتخطيط    ، ا  قمت  لقد 

  
 أأن  المعركة كلها ذكرت 

ً
 . ا ريك المخطوطات غد

 . أمر جلالتك -

العزف لوهلة  توقفت الفتيات عن  و   انتهت الفتيات من الغناء 

  اديرا   نتدخل الراقصات من بينهو   هناللحن الذي يعزف  نيغي  أن    قبل

 ،  اوهانا و 
ً
لاحظ كاي ذلك و   ا اديرا انتبه الفرعون إل الراقصات تحديد
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عين رفع  تتعمد  اوهانا كانت  الحي   يبينما  بي    على كايو   ها  ،  الآخر 

   : همسو  انتهى العرض الراقص فمال كاي على الفرعون

  ما رأيك ب -
   ؟الفتاة صاحبة الشعر الكستناتئ

  . جيدة و تبد -

 .. . إن كنت تريد  -

ب الفرعون كاي  الحديثإقاطع  يتوقف عن  بأن  يده  ،  شارة من 

فع و   رفعت اوهانا عينها ،  تأمل اديرا الراكعة على الأرض نغزت اديرا لي 

الفرعونالأ ه     عينها  فرأت  إليها   و هو   خرى  النظر  احمرت ،  يطيل 

 
ً
   . أخرى خفضت عينها مرةأو  اديرا خجل

لا تريد قضاء الليلة  أنت    كنتن  إ  .. قضاء الليلة بمفردي  أفضل  -

 
ً
  . لك حرية الاختيار فا وحيد

الفرعون  الفرعونتحية  وقف كاي  و   وقف  خرج  ثم  معه  و   له 

الفرعون،  حراسه خروج  بالخروجو   انتظر كاي  الجميع  عند و   أمر 

  . بالانتظار مرها أ و  خروج اوهانا ناداها كاي

الجميع اوهانا و   خرج    خجل    طأظئ تكاي  أمام    وقفت 
رأسها ف 

 مصطنع. 

  باسمكأ -
يث   . خي 

   . خادمتك اوهانا يا سيدي : قالت بابتسامةو  رفعت رأسها 

*** 
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التال   اليوم    
يقف..  ف  الفرعون  الطاولة  و   كان  مامه  أعلى 

  . للمعركة ان يخطط ا همو   بجانبه كايو  مخطوطات

 ؟جيدة يا كايقضيت ليلة  -

 : قال باستحياء و  كاي إليهنظر  

    عتقد أ -
  حاجة إل راحة يا مولايأنث 

 . كنت ف 

   : بتسم او   الفرعون إليهنظر 

لا  . . ذلك ما جعلك نائث   الخاصو  نت صديق مخلص يا كايأ -

  كأصدقاء. التحاور  و  مانع من بعض التنازل عن منصث   

يا مولاي  - ف ل  
  لمَ   كأصدقاءنتحدث  سكنا  ن  إ  إذن..  هذا ش 

 
ً
  . ا فضلت قضاء الليلة وحيد

 : تنهد الفرعون

  بعض  ..  المنصب يا كاي  -
حرم على المرء المتعة ف  المنصب ي 

 . خرىأربما ليلة .. الأحيان

   . يزول عنك انشغال البال قريبا يا مولايأن  ملآ -

*** 
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لاديرا  تحكى   اوهانا  مع كاي  كانت  قضتها    
الث  الليلة    ، تفاصيل 

  . التململ من حديث اوهانا و  تعابي  وجه اديرا تتغي  ما بي   الخجلو 

  أن    شعور ممي   ..  حكى  لكِ أماذا    -
بي   أحضان   نتِ أو   تستيقظ 

 . منصب مثل كايي رجل ذ

ء  كل  لقد حكيتِ  -  
 ! ا يا اوهانا تكرارً و  ا مرارً ش 

يعجب بك  و   الفرعون  يراكِ أن    بعد   ؟أليس كذلكأنت    مسكينة  -

 
ً
  مِ  انك لم تنأظن أ..  ا يقرر قضاء الليلة وحيد

ً
  . مسأا جيد

ي  ، هتم بكل ذلكألا  أنا      - كون  أ أريد أن    لا أنا    .. حاول  فهم تفكي 

..  ي شكلأريد الخروج من هنا بأو   ولدت حرةأنا    خادمة لدى أحدهم

  كل ذلكألا  
  ن  إ  حث  و   فكر ف 

ريده كل ما ألا  أنا    كان الفرعون يريدت 

   و ريده هأ
   . حريث 

-   
   . على قول ذلك كيف تتجرئي     صوتكِ! اخفض 

   . هتمألا  -

  لأ -
 . ن السيدة لؤلؤ قادمةإذن اصمث 

بت السيدة لؤلؤ منهما   : قالت بصرامةو  اقي 

  . السيد كاي يريدك.. اوهانا  -

  دهشة 
 وقفت معها لتذهب إل كايو   نظرت اوهانا إل لؤلؤ ف 

بابتسامةتذهب  أن    قبلو  اديرا  اديرا بصوت  ،  غمزت إل  ضحكت 

  المر إل نظرت و  خفيض على تصرفات اوهانا 
  . ةآنفسها ف 
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لا   أزلت    كنت 
ً
قلق   كنت 

لكنث  هنا  على   ا جهل سبب وجودي 

 ،  اديرا 
 
يدها   نظرت بالمر وه     إل  وشمً و   ةآممسكة  على    ا رأيت 

رسمأكنت قر ،  معصمها  معصم  على  دائمًا    ت عن ذلك الوشم الذي ي 

 ه     إذن؛  اديرا منهمأن    شعوب البحر المتوسط أعتقد 
ُ
ة أخذت  أ سي 

ة مع شعوب البحر المتوسط   . نتيجة معركة رمسيس الثالث الشهي 

 تعلم أنها على قدرٍ ه     ، حريتها   و كل ما تريده هأن    كنت أدرك   

 ٍ ة ،  من الجمال  كبي  ذلك ما كانت تسمعه من كل أهل قريتها الصغي 

البلد   مصر   الذيحيث  ق  ش  شمال  منه  تتذكر  أ،  جاءت  لا  ظنها 

 نها  أتفاصيل مجيئها إل مصر لكن كل ما تتذكره  
ُ
ة من أخذت  أ سي 

  و  بلدها 
عندما رأى نائب الفرعون كاي حسنها ضمها إل الجواري ف 

تريد ذلكه     لكن ،  القصر  تكن  تمنح جسدها  أن    تريد لا  ه     ؛ لم 

حرية   ، حرية التحدث  ، تريد حرية العيش  ، كان الحاكم  و حد حث  للأ 

   . الاختيار 

  غضب مكتومأ
  . تنهدتو  لقت المرآة بجانبها ف 

*** 
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ياء فرفعت اوهانا أوقف كاي  ،  دخلت اوهانا إل كاي   كي 
مامها ف 

ذراعيها من نزل  أو   ابتسم كاي،  لفت ذراعيها على رقبته و   ليهإرأسها  

   : اوهانا متسائلةنظرت إليه  ، على كتفه

  أأعتقد  كنت  -
  . نك افتقدتث 

  . طلبك لذلك السببألم أنا  لكن ، ربما  -

 ضمت ذراعيها إل صدرها و  عقدت اوهانا حاجبيها 

ة -   وقت الظهي 
   ؟إذن ما الذي جعلك تطلبث 

ديات و   عاد كاي إل كرسيه    : مامهأتظاهر بانشغاله بالي 

ربما الفرعون  .. و تصبج  زوجة نائب الفرعونأن    نلا تريدي أ  -

 ؟نفسه

  القصر لا تريد ذلكمَ  -
 ؟ن ف 

  فتاة مثلك تستحق..  جميلةو   ذكيةو   شابة طموحةأنت    اوهانا   -

   . تكون ملكةأن 

بت اوهانا من كرش  كاي    : جست على ركبتيها و  اقي 

 ؟ كيف ذلكو  -

  منصب  أبعض المخطوطات من    شقتِ إن    -
جلى  ستصبحي   ف 

  وقت قصي  
  . كبي  ف 

 ؟ شقها منِ مَنأس.. و لمَ  ! ؟شقة -
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  . السبب يهمكأن أعتقد  لا و  من الفرعون -

  . لكن ذلك صعب يا سيدي -

  أ -
  . بل صديقتك اديرا  ءنت لن تقوم  بس 

 ؟ ه   لمَ و  -

 ه     ن لأ  -
ُ
  و   فقط  أقنعيها ..  عجب بها الفرعونمن أ

اترك  الباف 

 . ل  

*** 

  طريقة تقنع بها اديرا 
ن  إ  تعلم أنها ه     ، جلست اوهانا تفكر ف 

  نشأت  و   خلاقتكلمت معها ستغرقها اديرا بالكلام عن الأ 
بية الث  الي 

  بلدها 
 نها خلقت حرة الاختيار و... أكيف و  عليها ف 

  . ذلك مفتاح الوصول إليها  ! حرة

  كانت  أ
 لقت نظرة على اديرا الث 

ً
تحركت ،  بي   يدها   ا تخيط فستان

اديرا و   اوهانا من مكانها  انتفضت ،  جلست بحركة مفاجئة بجانب 

  إصبعها و   اديرا من المفاجأة
سحبت  و   تألمت اديرا ،  غرست الإبرة ف 

   فأخرجتصبعها  إالإبرة من  
ً
مسحت إصبع اديرا الذي  و   اوهانا منديل

ف   . كان يي  

  تسع للحصول على   -
أن     حقها يجبدماء السيدة الحرة الث 

  . يمسحه العبيد أمثال  
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 : نظرت إل اوهانا و  عقدت اديرا حاجبيها 

 ؟لم تكن مقابلتك مع كاي جيدة -

  كون صاحبة قرار مثلك لكن أ أن    تمث  أكنت  ..  حسدك يا اديرا أ  -

  أعتقد 
   . كون عبدةلا لأ إخلق ألم أنث 

  
،  ذهابها راجعت كلامها مع اوهانا قبل  و   صمتت اديرا بضع ثوات 

ة معتذرة  : قالت لها بني 

   هل تضايقتِ  -
 ؟من حديث 

-  
ً
ء  لكن عندي لك.. ا لا مطلق  

  . ربما يخرجك من هنا ش 

متسائلة بعيون  اديرا  لها  اوهانا و   نظرت  ستقوله  لما  ،  منتبهة 

 . همت بالحديث و  ابتسمت اوهانا 

*** 

  جناح الفرعون يشي   اديرا جالسة على شيرٍ ،  بعد بضعة أيام
ف 

بسيطة رعشة  جسدها    
توترها ؛  ف      إلتنظر  ،  بسبب 

الث  الغرفة 

ء    تخالف كل،  توجد بها المخطوطات  
  حياتها ش 

فقط ،  تعلمته ف 

  ذهنها دون  و   من أجل الخروج من العبودية
دد ف  حديث اوهانا يي 

 . توقف

يجب   للحرية  يسع  تجعله أن  "من    
الث  التضحية  يقدم 

  الجميلة ليس هناكصديق،  يستحقها 
ء    ث   

منح دون مقابل حث  ش  ي 

 " إليه دام ليس بيدك يجب عليك السع   كان ملكك سابقا ما   و ل



58 

 
 
 

بْر        ِّ
 
 نسيج الت

مرها أ،  انحنت لهو   دخل الفرعون إل الغرفة فوقفت اديرا بتوتر 

بالوقوف الرقيق و   الفرعون  الحفاظ  و   ، نظر إل وجهها  اديرا تحاول 

جذبها الفرعون من خصرها ،  الذي يطع  عليه توترها و   ها ئعلى هدو 

  . قبلها بحرارةو  ليهإ

لليلة    ك له يريدك لذا ما المانع من تقديم نفسو   حَبك أ"الفرعون  

حياتك،  واحدة بتغيي  كل  واحدة كفيلة  حريتكو   ليلة  ، تمنحك 

  و   بعدها يمكنك بكل سهولة تحقيق ما نريدهو 
عن كل أنت    تختف 

 الأنظار" 

الشمس بزوغ  جلس،  قبل    
ف  اديرا  إل  و   تها اعتدلت  نظرت 

بعمق   النائم     و   بجانبها   الفرعون 
الث  الثقيلة  الساعات  تلك  تتذكر 

كل لمسة منه على جسدها يجعلها تشعر  ،  كل لحظة،  مرت بها معه

از من نفسها  بحثت عن فستانها فلم تجده بجانبها ،  منهو   بالاشميئ 

حث  ؛  هدوء بقامت من جانبه  و   فسحبت الملاءة لتسي  بها جسدها 

الأ و   يستيقظ لا   الغرفة  إل  للجناحتسللت  التابعة  أخذت  و   خرى 

  . تفتش حث  وجدت المخطوطات

تس ا    ل  أ"لا  ً نريد و   عن من نحنكثي  بالتنفيذ   ؛ من  ،  فقط قوم  

  المخطوطات
ي إاجلبيها  و   اشف    الليلةأعدك يا اديرا  أو   ل 

 نفسها   نك ف 

حلي   
هنا   سي  و عن  من  ،  أمر خروجك  سيتول  الفرعون  نائب  كاي 

   نه سيمنحكِ إل أبالإضافة  ،  حد أالقصر دون شعور  
ً
من المال   ا مبلغ

  به حياتك
 " ؟ أليس ذلك يستحق التضحية، لتبدتئ

   . يدها ترتجف بخوف شديد و  أمسكت اديرا بالمخطوطات
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فقط للشجعان    
تأت  الفرصة  اديرا  يا  يريدون ..  "فكري  لمن 

  حياتك تستحق تضحيةصدقي..  الحرية فقط
ة و   ث  مخاطرة صغي 

 مثل هذه" 

 ! نك بفاعلةأ نماذا تعتقدي -

بخوف  اديرا  يرمقها و   التفت  الذي كان  الفرعون  إل  نظرت 

إليه    ، بغضب بصعوبة وه     اديرا نظرت  يعلو   تتنفس   و صدرها 

وقعت من يدها المخطوطات ثم سقطت مغشية و   ي  هبط بخوفو 

   . على الأرض

*** 
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 أفق
 
  حالة ذعر شديدة  وأنا    ت

نظر بخوف أو   تنفس بصعوبةأف 

  غفوت  ، و مافون العتيقاالجر و  حول  إل الغرفة البيضاء
الأريكة الث 

ي ،  فوقها    أن    تحاولو   تمسك يديوه     تي  بخوف  نظرت إل 
 : تطمئنث 

قالت لاديرا   اللى  ه     اوهانا   ! اوهانا ..  كاي..  المخطوطات..  اديرا   -

   . تعمل كده

  وه   سحبت رأش  إل صدرها و  وقفت تي  
  : تحاول تهدئث 

  . هنا أنا   أ، هدا.. مفيش حاجة من دي حقيقية يا هلال -

بتوتر  حول   الصغي  و   نظرت  الطفل  مثل  تي    احتضنت 

 و 
ً
  محاول

  . يتهأ تناش  كل ما ر أغمضت عيث 

*** 
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 _٦ _ 

 "ِّتبْر" 
 

قلبه بدقات  أشعر  ا    كنتو   ،خوفهو   توتره،  كنت 
ً
أشعر أيض

ته بأنه  أ لم أكن  ،  لعب على أوتار قلبهأوأنا    بنفس   كذب عندما أخي 

  نظري
  كنت  ،  قصد ما حدثألم  و   جذاب ف 

علم بمشاعر هلال  ألكث 

وجود ،  تجاه   منذ  نة  مخي   مشاعر  حديثة   و أإيلاف    ربما  مشاعر 

  كل الحالات كان يجب على  ، الولادة
  . خطوة البداية و أخطأن  ف 

لم أكن    ،ربما أكي  من هلال،  إل الراحةبعد إفاقته كنت بحاجة  

النفس  أن    أعلم الضغط  ذلك    
ف  وضعه  على  قادر  تركته  ،  عقله 

ي    ح بت من الجر   . هنا أنا    بقيتو   يذهب إل غرفته ليسي   مافونا اقي 

 ستظلو   كانت،  لارا فابيان  يسطوانة المغنية المفضلة لدأوضعت  و 

صوتها تتغي  كل الاضطراب بمجرد سماع  و   ملاذي من التوتر دائمًا  

  على أبدأت ، الأمور 
  adagioغنية ألحان أتمايل بشكل عشواتئ

"  I don’t know where to find you, I don’t know 

how to reach you, l hear your voice in the wind, I 

feel you under my skin , Within my heart and my 

soul , I wait for you , Adagio  "  
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فتح  و هو   شعرت بالباب   ا ه اهتمامً لم أعطِ ،  نه سلامأ توقعت    ، ي 

 رقص أ  وأنا  استدرت،  التمايل على أنغام الأغنيةو   استمررت بالرقصو 

  و 
  : ابتسمت إل سلام الذي كان يراقبث 

   ؟تش زي ما كنتِ عايزةي مش الجلسة ما  -

 أو   رقصأزلت    ما وأنا    إليهنظرت  
 
بأنها كانت جيدة جد  ، ا جبته 

ي  ب منو  سلام بشكنظر إل     . الأغنية أ طفأو الجرامافون  اقي 

  : تنهدت، رمقته بغضبو  توقفت عن الرقص

  واحد يا سلام و   نا أ  -
  شوفت نفس اللى  أنا    .. هلال رابطنا ماص 

   . هلال شافه

   . يمكن صدفة -

أكي     و سلام ه  ؛ جابته "صدفة"إصدمة من  و   بتعجب  إليهنظرت  

وجود هلال هنا ليس من  و   ،يته ليس صدفةأما ر أن    شخص يعلم

   ! فراغ
  .يظهر بدور الساذجأن على  ي صر و   لماذا يلاوعث 

بت منه    : أرجوه وأنا  مسكت بيدهأو  اقي 

   . متخوفنيش منك -

  و   ابتسم سلام
  أن  يحاول    و هو   ربت على كتف 

سحب  و   يطمئنث 

   . يدي ليخرجيده من 

  و  جذبته من يده
  عيث 

   : الدموع تتجمع ف 

 ! ذيش هلالأتا م -
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كل واحد حر قراره يا تِي   حث   ..  نتِ حرة قراركأو   كان طلبك  ا د  -

   . هلال

   .أغلق الباب وراءه و  رحل

  مصي  هلال هنا   وأنا  جلست على الأريكة
مسحت ،  شاردة ف 

  محاولة عدم أ و  على شعري بتوتر 
 . التفكي  غلقت عيث 

*** 

  المساء 
  الحديقة    ، خرج هلال من غرفته،  ف 

قرأ أكنت وقتها ف 

فابتسمت  ،  مصباحضوء  تحت    ا كتابً    
وراتئ من  بهلال  شعرت 

ة منه  و   ابتسامة صغي  جلس و   جاء،  الجلوس مع  و   ءالمج   طلبت 

  غلقت الكتاب أ،  على الأحرى لا يزال يفكر فيما رآه،  شارد   و هو   بجانث   

  . معه لتخفيف توترهأتحدث أن قررت و 

 ؟يهإاحكيلى  شوفت  -

ي   هلالنظر     يصف شكل الشخصيات و   بدأ يقص كل ما رآهو   إل 

ء كل  و المكان  و   
  الوقتو   منبهر   و هو   كان مثل الطفل،  ش 

  خائف ف 

ء    من  نفسه  
عندما و   يحكى    و ه و   استمعت له بصي  ،  لأول مرة يراهش 

   : لتهأانتهى س

   . اشمعنا الفراعنة اللى  شوفتهم -

ازاي و   مهتم بالتاري    خ لكن ليه الحكاية دي  عموما أنا    معرفش  -

  ؟كل الناس ديو  اوهانا و  ماضيها و  عقلى  قدر ينسج اديرا 
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   . يمكن تعرف الأيام الجاية.. ا طب اهد -

رأسهو   هدوءبتنهد   مزينة و   رفع    كانت 
الث  السماء  إل  نظر 

  و  بالنجوم
 : لا يزال يشاهد النجوم و هو   سألث 

  أاللى  حصل قبل ما  و ه -
 ؟نام كان حقيف 

    إليهنظرت  
إل  و   الأخرىأنا    رفعت رأش  و   بطرف عيث  نظرت 

   : اشاهد النجوموأنا  السماء

  . يمكن -

   . حصل قول   و بحبش الاحتمالات لا انا م -

 ؟يهإحصل رد فعلك هيكون  و لو  -

 ! ؟ليه ا كد  عملتِ  -

   ؟حنا عيشنا كام مرة قبل الحياة ديإتفتكر  -

رأسه هلال  ال  و   أخفض  أقصده  و هو   نظر  ما  فهم  ،  يحاول 

ا  أنا  خفضت رأش  أ
ً
   إليه: نظرت و أيض

  ؟انت فيها سوا و أنا   تفتكر كام حياة كنا  -

عايز  أ  - مش  خاينأ نا  فدوى كتي  كفاية كدأأنا    .. كون    ا ذيت 

  . عليها 

عيناه إل  الكلمات أوأنا    نظرت  لكن كل  رد  عن  البحث  حاول 

  هدوء،  تلاشت من عقلى  
بالوقوفو   هززت رأش  ف  قبل  و   هممت 
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   : نظرت إليه رحيلى  

  . يا كان نظرتك ليا حاول تنس الكلام دهأ -

 
ً
موافق رأسه  تعبي  أوأنا    رمقهأبقيت  و   ا هز  عن  البحث  حاول 

  الأرض ، قوله لهأمناسب 
  أو  نظرت ف 

  . غلقت عيث 

  مش مستعدة لأ.. حاول تنساه -
  أت 

   . خشك دلوقث 

  
   : حاول الابتسامأوأنا   إليهنظرت و  فتحت عيث 

  . نتعس  مع سلام علشان   يلا و  -

   ابتسم
ت    أ وأخي 

  وراتئ
  . نه سيأت 

    ، مشيت ثم رفعت رأش  و   أخذت الكتاب
وجدت سلام يراقبث 

نظرت إل هلال  ،  نظر إل هلال ثم أغلق الستائر ،  من إحدى النوافذ 

  خوف
   . ا دخلت إل البيت شيعً و  ف 

*** 
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التوتر على   حالات  أشد    
ف  بي    أو   العشاء كنت  إل هلال  نظر 

بنفسه  و ه  "سلام"أن    الأخرى خاصةو   اللحظة ،  من طبخ العشاء 

نه يلعب بالطعام  أيكاد يكون  و   ءكل ببطأ الذي كان ي  "سلام"لمحت  

  لعابت، كلأ نه يأأكي  من 
   : حاولت كش حاجز الصمتو  ت غصث 

-  
 
  ل ق

   ؟ ل  يا هلال متحمس لليوم التات 

هلال ل   ك  ، ضحكو   انتبه  الملعقة  في    و هو   ليهإنظر  و   سلام 

 : يقول

   ؟يهإمعناه  ا الضحك د  -

  ؟نت ليه اشتغلت مع تي  يا سلامأ و ه -

 
 
 راقبت رد فعل سلام الذي لم يعطِ و   من سؤال هلال  تعجبت

   . تعبي  أي 

  منديل الطاولة 
ب  و   مسح سلام يده ف  ، بجسده من المائدةاقي 

الجانبية ابتسامة هلال  السكي     و هو   لاحظت  يرسم على  و   يمسك 

   : الطاولة 

 لكن الحقيقة   ،كنش ركز معاكا  كنت بتتعامل مع طفل م  و ل  -

  . مش طفل ولا ساذج يا سلام أنا 

  . مش فاهم مغزى جملتك -

  : نظرت إل سلامو  تنحنحت

   ه؟د  متأثر باللى  شافه النهار  ا هلال تقريبا لسَّ  -
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  أ  -
نت يا غبية يا بتضحكى  أو   سلام بيحبك..  ء نا مش متأثر بس 

ء  مش كل.. على نفسك يا تِي     
  على هواكِ ش 

   . يا فنانة.. بيمس 

ل  نظرة لم  إ   ينظر   و هو   وقفو   رجع كرسيه إل الخلف بعنفأ

  . فهمها ثم صعد إل غرفتهأ

الخلفأ إل  ظهري  تهدئة أ  وأنا  رجعت  محاولة  بعمق  تنفس 

بابتسامة    
يرمقث  الذي كان  سلام  إل  بنظري  توجهت  ثم  نفس  

   : جانبية

  إليه حسسته  -
 ! ؟نك بتحبث 

  ليها مأنت  شانلع  -
 . ينفعش تكوت 

 ! لكش حكم عليا ا نت مأ -

  و   وقف سلام
ب مث    ب  و هو   اقي 

صابعه ثم قبض أيتحسس رقبث 

   أ جززت على    ، عليها بقوة 
  أي    محاولة عدم خروجسنات 

  صوت مث 

   . دمعأوأنا  نظرت إل سلامو 

 ؟ ده اللى  اختارتِ أنت  مش.. ملك  يا تِي    حياتك دي كلها  -

  
  أوأنا    أغمضت عيث 

بينما ترك سلام رقبث  بقيت ،  ذهبو   بكى  

  حث  شعرت  
  الغرفةإمغمضة عيث 

  ،  نه لم يعد ف 
  وأنا   فتحت عيث 

 . بكى  أو  نظر إل الفراغأوأنا  ش  أرفعت ر  ، جهش بالبكاء وأ نظر حول  أ

***  
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 " اليوم الثاني "

   أتوقعت  
     ،رحل عن هنا   " هلال"سأجد    عندما أستيقظت 

لكنث 

  نفس    ا نظرت إل الحديقة وجدته جالسً و   عندما فتحت الستائر 
ف 

  . كنا نجلس فيه بالأمس  المكان الذي

بت من مكان  ،  نزلت لهو   ا ارتديت ملابس  شيعً  وأنا   جلوسهاقي 

تنهد  ، نها أم لا اكان والداها سيسامحن  إ لا تعلمو   كالطفلة المخطئة 

   : ل  إنظر و   هلال

   م؟عملت قهوة بلي   من عندك و يضايقك ل -

  : ابتسمت ابتسامة خفيفة

  . المج بتاع  بس و ه -

وبأ    : الزهور المزروعة يتأمل و هو  خذ رشفة من المش 

 غسلهولك  أ هبف   -

  ..  سفةآأنا    هلال   -
 
حلك كل وأنا    يهإعايز تفهم  أنت    قول هش 

   . حاجة

   إكي  من  أ نت معقدة  أ  -
؟ ..  فهمك يا تي  أ ت   

 ممكن نبدأ اليوم التات 

  نفس  ،  فقته إل الغرفة البيضاء ار و   هززت رأش  موافقة 
جلس ف 

  . غمض عينهأو   وضعية الأمس

ت سماع أنا  بينما  ق الطرق لماجدة الروم  أاخي 
 . غنية مفي 
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 ساعات أقوم الصبح قلث   حزين "

  الحني   
 أطل بره الباب. ياخدت 

يته انباع. واللى  لقيته ضاع
 اللى  اشي 

  . "الأني    وفات واللى  قابلته راح. 

   إليه: سمعت ضحكة هلال فالتفت 

  . ذوقك مريب -

بت منهو   جلست على الكرش    : اقي 

 دي حاجة وحشة؟  -

   . لايقة على شخص مشتت زيك -

بتو  شعرهمسحت على   : همسأوأنا  اقي 

سبب نزول و   سبب طرد الشيطان من رحمة ربهه     الخطيئة  -

 اثني   و   الإنسان خطأ   لاف القرون يخظئ آعلى مدار  و   دم على الأرضآ

ً و   أو  ا عش 
ً
  رحمة ربهو   ا لف

   . رغم ذلك لا يزال يأمل ف 

  
 . تنهد أوأنا   وضعت يدي على قلبهو  أغمضت عيث 

*** 
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 الثانية البوابة  

 العصر العباسي  
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 _٧ _ 

 " هلال " 
 

 
 
    فتحت

  مكان    ، نظرت حول  و   عيث 
آخر غي  العصر الذي    كنت ف 

ا عمدة المرسوم عليها كان مكانها الأ ، يته بالأمسأر 
ً
نها أأعتقد  مزخرف

  جناح شخص ما يمكنأنا  لكن، عصر الإسلامإل ترجع 
يكون  أن  ف 

 
ً
   ا. وزيرً  و أ ا ملك

 
 
المر   توجهت عدم  أ تلأة  آإل  من   و   ظهوري، كد 

 
حول     نظرت

 
ً
تح الباب  ،أنا   ينأ البحث عن تفصيلة تبي    محاول

 
 و   حث  ف

 
 دخلت

بوشاح   شعرها  تغظ   جميلة كانت  شابة  جمال  أمنه  يعكس  زرق 

 . نويادها السو  يعين

 
 
فتاة  دخلت ملابس  أخرى   خلفها  ترتدي  من  أكانت  لفة 

ُ
قل ك

ء  و أ وصيفتها نها أأعتقد   ولالفتاة الأ  
  . مثل ذلك ش 

الوشاح الفتاة  الطويل و   خلعت  الأسود  شعرها  عن    كشفت 

 و 
 
   نظرت

   . عجاب فابتسمت الفتاة الأخرىإحولها ف 

  المملكة عندما وصف  -
جمال قصور   نلم تكن تكذب الفتيات ف 

  . هارون الرشيد 
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   : تنهدتو  جلست صاحبة الشعر الأسود 

هارون الرشيد سيصبح والد  أن    ستطيع التخيل يا سجاجألا    -

 . يامأزوج   بعد بضعة 

 : ابتسمتو  جلست سجاج بجانب قدم سيدتها 

  جويريةو   -
وجي   أنت    ، هل هذا يقلق سيدت   

محمد بن  "  ستي 

  . ول  عهد الخلافةو  ذا الخلق الحسن "هارون الرشيد

 أت    -
  . الخليفة العباش  و   لكنه زواج تقليدي لأجل مصالح بي  

  لعله خي  يا  -
   . مولات 

جويرية مرةو   ابتسمت  نظرت  ثم  حولها  إل  أخرى    نظرت 

  : سجاج

  ؟كبي  الحراس الذي جاء مع الخليفة إل قصرنا   نتتذكريأ -

  ؟ما شابه و أ "كريم"ذلك الشاب يدع  هل.. عتقد أ -

 . كريم  و نعم نعم ه -

 ؟ما به.. حسنا  -

 . لقاه الليلةأس -

  : أمسكت يد جويريةو  وسعت عي   سجاج

  لا  -
 ! مولات 

  ذلك و  -
   ؟ماذا ف 
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  حكم خطيب نتِ أ -
   . مي  محمد الأ  ةف 

يدها  جويرية  فةو   سحبت  الش  إل  ورا ،  خرجت  ها  ءخرجت 

  : سجاج

أنت   ، خاف عليك من الخطأ ألكن  ،  قصد الحكم عليكألا  أنا    -

  تعني   
ً
  أا أكي  من ل  شيئ

 . نك ملكة يميث 

  . ربتت على يدها و  ابتسمتو  جويرية إليها نظرت 

*** 

الحرملك  سجاج  حولها و   دخلت  المكان أ تتوه     نظرت    مل 

 و 
َ
لفت حث   بابتسامة  الجواري  ترمقها  فتاة  بادلتها سجاج    ،نظرها 

  : بجانب سجاج  جلستو   فتحركت الفتاة من مكانها   ، النظرة بتعجب

جويرية  أنتِ   .. إذن  - ة  الأمي  العادية   ؟وصيفة  ثيابك  لولا 

ة نفسها   . لحسبتك الأمي 

سجاج   تلك  و   حاجبيها عقدت  لتجاهل  محاولة    
ف  صمتت 

  . الفتاة

  مجرد وصيفةأ -
 . قصد أنك حسناء أكي  من اللازم لتكوت 

 . . .  ذلك القدر يا  -

  طروب -
   . ناديث 

  شكلى    يكِ أر  طلب منكِ ألم و  كِ يلإ تكِ شألم أنا  يا طروب -
  . ف 
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بالوقوف سجاج  فو   همت  حل  لي  وشاحها  وقفتها أسحبت 

  : طروب بكلماتها 

   . ا أيتها الغريبةت   يومً أستحتاجي   ر  -

 ؟ أفهمتِ  ، حتاج لرأيكألن و  دع سجاجأ -

وضعت الوشاح و سجاج بطرف عينها ثم خرجت    إليها نظرت  

حد  أحث  لا يراها  ؛  تنظر حولها وه     غطت به وجهها و   سها أعلى ر 

الحديقةوه     الحراس إل  خل،  تتسلل  من  من   و تأكدت  المكان 

 كد أ تنظر على القصر لتتوه     إل الحديقةا  هرولت شيعً و   الحراس

  . اصطدمت بشخص ما أن  حد يلاحقها إلأليس هناك أن 

تقول بصوت  وه     وسعت عيناها بخوفو   له سجاج  تالتفت

أمام    نها أا بينما كانت سجاج تدرك  متعجبً   إليها نظر    ، نت"أ"  : خفيض

ابتعدت عنه،  كبي  الحرس السيد كريم  ابتلعت سجاج غصتها ثم 

،  ل عن هويتها ءيتسا   و هو   تعتذر، ضم كريم ذراعيه إل صدرهوه   

ثم   توتر    
ف  حولها  سجاج  وجهها أنظرت  على  من  الوشاح    زاحت 

ة متوترةوه   سها أطأطأت ر و     : تقول بني 

ة جويرية.. سجاج يا سيدي -   . وصيفة الأمي 

 ؟ من قبل كِ رَ ألما لم  -

  الفتيات   -
ة تصبح باف     . كالظلالعند ظهور الأمي 

   . جمل من مجرد ظلأنت أو  -
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ر  إل كريمو   سها أرفعت سجاج       ، نظرت 
ف  بأنها  إفكرت  خباره 

   . ابتسم كريم، تعرف هويته لكنها صمتت

  ؟ما الذي جعلك تخرجي   من الحرملكو  -

ة خجولةو  ابتسمت سجاج  : قالت بني 

   . ردت رؤية القصر أ -

 ل  بأإذن    -
ةأتسمحي     جولة قصي 

  يراكِ أن لا  عدك  أ   ؟خذك ف 

ا  رجعك إل الحرملكأسو  طلاقا إحد أ
ً
   . أيض

ف القصر للت
  أ نظرت سجاج على ش  

كد بأن جويرية لا تقف ف 

  أمرها مع كريمو   ا حدهأ
كرر كريم السؤال عليها فابتسمت ،  فكرت ف 

 . بالموافقةرأسها   تهز وه  أخرى  غطت وجهها مرةو  له سجاج

*** 

  المساء 
   ،  ف 

نه  أمقابلتها مع كريم شعرت بكانت سجاج تفكر ف 

لته  أعندما س،  حبت الحديث معهأو   طيب الخلق و   شخص وسيم

لم تدرك لما كذب عليها لكنها    ، الخيلنه راع   إ  : عن وظيفته قال 

ضت    ا. نه قال ذلك محاولا إذابة الجليد بينهمأافي 

ودها أ   كانت تضع  و   فاقت سجاج من ش 
نظرت إل جويرية الث 

على   لمقابلة كريمالعطر  تريدها  ،  رقبتها  تكن  لم  البداية    
  تقابل ف 

   ا كريمً 
ً
عليها خوف قابلته  ، ا  عندما  رفضها  ه     لكن  مقابلة لتحول 

ا  نها تسلب منها أحساس بإإل    جويرية له من خوف  
ً
  تريده فهى    شيئ
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وج الأ    النهاية ستي  
  ! ؟تجعل قلب كريم يتعلق بها  مي  لمَ ف 

بت سجاج من جويرية نظرت جويرية إل ،  وقفت خلفها و   اقي 

 ؟أليس كذلك ، تريدين منع   : انعكاس سجاج على المرآة 

   . من الخوف عليكِ  -

ة غضبو  جويرية إليها التفتت     : سألتها بني 

لم  وأنا    صبحتِ مثل الجدة بكلامك هذا أ  ، الخوف   ،الخوف  -

  . نك جريئةأ ىعتد عليك سو أ

  قصر هارون الرشيد  نتِ أ -
   . ف 

جويرية الوشاحو   وقفت  وجهها وه     أخذت  به  وه     تغظ  

  ذلكو  : تقول
 . حاكمأي  حاكم مثل ؟ماذا ف 

بمللأ نفسها  سجاج  وجهها و   خرجت    الأخرىه     غطت 

  الظلام الحالك إل تخرجت مع جويرية متسللو 
ي   إل الحديقة ف 

  . جويرية فيهحيث المكان الذي اتفق كريم على مقابلة 

سجاج فابتعدت  ينتظرها  جويرية  و   كان كريم  ت  لا  أأخي  نها 

ذلك من  أكي   اب  الاقي  جويرية  ،  تستطيع    بتململ   إليها نظرت 

بلهفة و  كريم  من  بت  عليهم  لقتأ  . اقي  نظرة  فوجدت    ا سجاج 

جزت  ،  هئتحكى  له عن فرط سعادتها بلقاو   جويرية تمسك بيد كريم

بت و  سنانها بغضبأسجاج على   . بقدمها الأرض صر 

*** 
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كل ليلة بينما سجاج   "كريم"جويرية تقابل  و أيام    مرت بضعة

 ،  تحاول منعها 
 
 يقابل  و هو   كل ليلة  ا ا أنها ترى كريمً كانت حزينة حق

 و   جويرية
ً
بدل معها  منها يتحدث  كريم و   ، ه      رؤية    

ف    فكرت 

  . مصارحته لكنها لم تستطعو 

الفتيات  ه  و  تشاهد  الحرملك كانت    
ف  يتدربن  و   جالسة  هن 

  ستقام بمناسبة وصول
محمد  الأمي     على الرقص لأجل الحفلة الث 

دمشق  جلست  و   جاءت طروب،  إعلان خطبته على جويريةو   إل 

   : لفتيات إل اتنظر وه   سألتها و  ا بجانبه

 ؟ الرقصي   عيتستط أ -

عين  إليها نظرت   بطرف  انظرت  و   ها يسجاج  مرة إل    لفتيات 

  : أخرى

 ؟لما لا تطيقي   الحديث مع   -

  . حب التطفلألا  -

   . فقط حزينة على حالكِ أنا  تطفلألا أنا  لكن -

ضحكت سجاج بسخرية من جملتها فرفعت طروب حاجبها 

  غضب
   : ةبلامبالا صابعها أ إلتنظر وه   قالتو  ف 

بلد   - من  بلد    جئتِ  مغرورةآإل  فتاة  لتخدم   عجبت  أ و   خر 

ة الجميلة و بشاب   ء  ، تواعدهالأمي   
أليس   ، لا يحزن على الإطلاقش 

 ؟كذلك
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 : سألتها و  أمسكت يدها بغضبو  سجاج إليها نظرت 

   ؟كيف علمتِ   -

حاولت سحب يدها فضغطت و   طروب بابتسامة  إليها نظرت  

 سحبت طروب يدها بقوة،  كررت سؤالها و   سجاج على يدها بقوة

تها  أو  تنظر إل معصمها الذي تغي  لونه إل الأحمر  وه     ةمبالا  بلا خي 

   : من الضغط عليه

-  
 
  الحرملكبعض الأمور لا ت

   . سي  ف 

 ؟ يعرف ا كم شخصً   -

-  
 
   . ا خائفةتبدين حق

  أ -
يث   ! خي 

  كيف ستحلأسا..  لا تسأل  كيف علمتو   فقطأنا    -
كل   ي   ليث 

   ؟هذا 

   وه     أسندت سجاج ظهرها إل الحائط 
حث  فكارها  أغارقة ف 

نظرت ،  محمد إل القصر الأمي     عن وصول  سمعت الفتيات يعلني 

   . هرولت إل غرفة جويريةو  إل طروب

*** 
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جالسة جويرية  الضيوف كانت  غرفة    
الرشيد أمام    ف   هارون 

سجاج تقف و   ،هم يتحدثون عن أحوال البلاد و   بيها أو   ابنه محمد و 

  نهاية الغرفة تستمع  
الآخر إل و   بي   الحي   رأسها    ترفع و   حديثهملف 

عن  و   محمد   ابتسمحث   ،  جويرية الكلام  تأجيل  أبيه  من  طلب 

جويريةأو   السياسة على  التعارف  فرصة  يعطيه  هارون  ا،  ن  بتسم 

إل  رأسها    رفعت سجاج،  بالخروج  يالجوار و   أمر الحراسو   الرشيد 

  . بالخروج إليها أشارت و  فابتسمت جويرية جويرية 

نظرت إل الطريق الذي يأخذها إل و   خرجت سجاج من الغرفة 

،  خر الذي يقودها إل خارج القصر الحرملك ثم نظرت إل الطريق الآ 

  اتجاه الحرملك لكنها وقفت  و   تنهدت
م  ثمشت بضع خطوات ف 

  . قررت الخروجو  استدارت

ها  ألمقابلة كريم    الإسطبلتوجهت إل   يكون هنا  دائمًا    نهأخي 

الأحصنة من  ،  وسط  يتسخ  لا  الفستان حث   رفعت سجاج طرف 

سحبها كريم من يدها إل أحد جوانب  ،  تنادي على كريموه     القش

   : فصرخت سجاج بصوت خفيف من المفاجأةالإسطبل 

 ؟حد أك آهل ر   ؟إل هنا  كيف جئتِ   -

  به أجئت من طريق شي كنت  ، لا تقلق  -
تث    . قبلمن خي 

 : تنهد كريم براحة

لله  - الماضية  كِ رَ أ  لم    لمَ ..  الحمد  ألم أكنت   ؟الأيام  فتقدك 

  
 ؟ تفتقديث 
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  . راك كل ليلة مع جوريةأوأنا    فتقدكأأن  كيف ل    -

  و   ابتلع كريم غصته
ف   فضحكت سجاج بسخرية الأرض    نظر 

 : ردفتأو 

تكأ -   الفتيات كالظلالعند ظهور  هأن خي 
ة تصبح باف     . الأمي 

 رأيتِ   كنتِ ن  إ  ، سجاج  -
ً
  فعل

  لا  أ   ستعلمي   ث 
مشاعر  أي    بادلها أت 

 أولا حث  
ً
   . ا يدل على ذلكقول لها شيئ

تبادلك   - بكو   لكنها  تفكر  نهار  معها و   ليل  كيف  ..  تتخيلك 

ابن الخليفة الذي وثق   ةنت تقابل كل ليلة خطيبأو   يغمض لك جفن

لم تنضج   أنكأعتقد    .. جعلك كبي  الحراس رغم صغر سنكو   فيك

  أشخص جدير بأي  كفاية لتصبح
 ! ء ي ش 

ة معاتبة ة بني  كانت بدأت تتجمع  و   قالت سجاج كلماتها الأخي 

الدموع عينها    
يدها أ،  ف  لها و   مسك كريم  سحبت ،  يعتذر   و هو   قبي

بغضب يدها  وجهها و   سجاج  فلاحقها  همت  و   مسحت  بالرحيل 

.. مشاعر أي    بادلها ألا  أنا    قسم لكأ..  رجوك لا تذهث   أسجاج    : كريم

ي بكِ وأنا   بها  أفكر كيف    . كل تفكي 

سجاج   فو   إليه نظرت  ابتسامة  شبح  وجهها  على  كمل  أ ارتسم 

 : ممسك بيد سجاج و هو  كريم

أنا    تقابلنا مرة واحدة لكن  وأننا   كلام  أشبه بالجنونأن    أعلم  -

عليك  أريد   فعل..  معك   أكونأن  وأريد    ي  كأ التعارف    
أي   يمكنث 

  
  طلب يدك من والد جويرية .. ء ش 

ء أي  .. يمكنث   
  ش 

  . صدقيث 
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ي كريم بذراعيها   وأحاطت  ابتسمت سجاج ابتسامة واسعة  
 كتف 

  : بتسم كريما . ا بخجلتحتضنه ثم ابتعدت عنه شيعً  ه  و 

   عدك  أ  -
ء    سأنهى  الليلة كلأت   

جديدة    بداية  وأنتأنا    سنبدأ و ش 

 . لحياتنا 

*** 

  المساء 
كريم أكي  و   ، كانت سجاج متشوقة لمقابلة جويرية..  ف 

نفسها  جويرية  الذي    تتسللو   ، من  المكان  إل  كالعادة  الفتاتان 

  . ا يتقابلان فيه مع كريم دائمً 

تهو   ابتسمت جويرية عند رؤية كريم والدها تحدث مع  أن    أخي 

وج منه قريبً أو  ابنه حول الزواج و  الخليفة   . ا نها ستي  

قبوه     اختلست سجاج النظر  رد كريم لكن جويرية سبقته   تي 

  . لا تريد ذلك الزواجو  و نها تريده هإتقول له وه   بدموعها 

ة معتذرة  و   تنهد كريم نه  أو   ن يكمل معها أنه لا يستطيع  إقال بني 

 ه  و  بشدة "كريم"احتضنت و  جويرية بالبكاء  فأجهشت ، لا يريدها 

كها    كانت تشاهد كل  . ترجوه بأن لا يي 
 رفع كريم رأسه إل سجاج الث 

ء    
عنها و ش  جاءت ،  رحلو   ابتعد  حث   مكانها  إل  سجاج  رجعت 

نظرت سجاج  ،  ارتمت بي   ذراع  سجاجو   تبكى  بشدةوه     يريةجو 

كان الموشك على الانفجار وه    بي   ذراعيها وه   إليها   مثل الي 

***  
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ً
  الحرملك كانت سجاج تصنع عقد

 كانت جدتها ،  من الخرز   ا ف 

   أن    من علمتها تلك الهواية قبله   
قتل جميع أفراد عائلتها ف   أحد ي 

   . الحروب الأهلية

دة حث  رآها  و   صلها مصريأ   أحد بعد موت عائلتها بقيت مش 

لثقة  ، و ابتاعها لجويرية ابنة الوال  على مصر و   فأخذها تجار الرقيق  

ها  و   جويرية فيها قررت تقريبها لها  لكن  ،  ختها أ  مثلأصبحت تعتي 

أخوة تلك  ترى  تكن  لم  لسجاج  مذلة  ؛ بالنسبة  تراها  وه     كانت 

خذ ما  أ ن تريد  الآو   خدمة تلك المتعجرفة المدللةو   تتحمل الإهانة

   . ليس من حقها  و ه

ودها أ تقطع العقد الخرزي من شدة  وه     فاقت سجاج من ش 

   نمن بينهو  الفتيات إليها  تالتفت، غضبها 
عت ف    ش 

  لم  طروب الث 

ة   يد سجاج ا وضعتهو  حبات الخرز المبعي 
  : تهمسوه   ف 

  حالة جيدة -
  . لا تبدين ف 

إليها   قبضت يدها على الخرز فسحبتها و   سجاج بحزن نظرت 

  معها 
تها سجاجأ، و طروب من يدها لتأت   . بقصتها  خي 

 

*** 
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مغيبة جويرية كأنها  غرفة  سجاج  شير أمام    جلست   ، دخلت 

  نومها 
  كانت غارقة ف 

تتذكر كلام وه     أغمضت عينها و   جويرية الث 

  . طروب

الحب لا   "بعض الأشياء لا تعوض خاصة الحب فإن وجدتِ 

ء    ي أينفع الاستغناء عنه ب  
كي   ش 

السعادة لأجل    فما بالك بك تي 

ء أي  شخص لا يقدر   
  ذلك؟" أ.. جلهتفعلينه لأ ش 

 ين العدل ف 

 ذهبت إل الصندوق الذي تحمل فيه أغراضها و   وقفت سجاج

الملابس حث  وجدت الخنجر الذي تحمله معها  أخذت تبحث بي    و 

  . توجهت إل جويرية النائمةو  طوال الوقت

  فعليك بالقوةن  إ"
 جويرية  تركتِ ن  إ  .. كان اللي   لا يفلح يا عزيزت 

ء   كل  نتخشيوف  ما تريد سل  
الوال  ..  كريم  ، ش    قصر 

  ، منصبك ف 

مرة خشت كل  أخرى    ستعودين  دة  ء مش   
يا أ..  ش  ذلك  تريدين 

 "؟سجاج

ل من عينها الدموعوه   رفعتهو  فتحت سجاج الخنجر     : تي  

-    
  أأحببتك مثل  و   قدرت ثقتك ف 

كنت  و   الخي    تمنيت لكِ ..  خث 

  لا  ..  كي  من روج  أ أخاف عليك  
  لا  ألكنث 

يا مولات  تحمل  أتحمل 

  ما أن  تحملألم .. هانتك ل  إو  احتقارك ل  
 . ريدهأتسلث   مث 

عين جويرية  سجاج ها  يفتحت  رؤية  عند  فصرخت  بنعاس 

   : بالخنجر 

   . سفة يا جويريةآ -
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  بطنها فسالت الدماء من جويرية
  عين و  غرزت الخنجر ف 

ها يف 

عينها   ، الدموع من  دمعة  نزلت  حث   سجاج  إل  ناظرة   بقيت 

  مل أنادت عليها على  و   سجاج بخوفنظرت إليها  ،  أغمضت عينهاو 

صابع أدماء جويرية بتلمس  وه     عقدت حاجبيها ،  ترد جويريةأن  

  أخذت ترجع إل الوراء من هول المنظر حث  وقعت على،  مرتعشة

  . صرخت بشدةو  إل صدرها  ضمت ركبتيها و الأرض 

*** 

  
عيث    و   فتحت 

مكات  من  بصعوبةآوأنا    انتفضت  نفس   ، خذ 

ب  ها ل  و   هتجلب ل  الميا وه     ا همت تي  شيعً 
، رتعد خوفا أوأنا    تش 

 
 
  بشكل لا إراديالدموع  و   لتي    نظرت

ل من عيث     و   تي  
ضممت ركبث 

  أن    تحاولو   تي  تمسح على شعريو   ، إل صدري
نظرت إل  ،  تطمئنث 

أنظر  إ و   وضع     كنت 
لكنث  تتحدث مع     كانت 

الث  تي   لا  و   إليها ل 

السمعأ فقدت    
شيئا كأت  مرة،  سمع  نفس   إل  كان أخرى    نظرت 

 . فيق أو  تصرخأن  وضع  يشبه وضع سجاج قبل

*** 
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 _٨ _ 

 " هلال " 
 

وبً     ا جلبت ل  مش 
ً
  عما ر   ا ساخن

  منام  ألمحاولة تهدئث 
،  يته ف 

 
 
ةأالكوب ب  أمسكت فجأة تحول  و   تمعن النظر فيهأوأنا    صابع  العش 

الأ  اللون  إل  الذهث    فوقع    تانتفض  ، حمر كالدماء لونه    
مكات  من 

ش، هرولت تي   و الأرض    الكوب على
ُ
ي إك   خائفة وه     أمسكت يديو   ل 

على  لا  و  للاطمئنان  أسئلتها  عن  يدها ،  تتوقف  م  أوأنا    ربت على 
ي
ه

   : وقفت تي  أمام  ،  بالوقوف

   . قلقانة عليكأنا  هلال -

 . . . يه اللى  رابط سجاج باديرا بإ.. مش فاهمأنا  -

 
 
  حالة انهيار وأنا أخرى  مرة جلست

   : ف 

  . مش فاهم حاجة خالصأنا  -

  وقت معي   هتفهم ، كيد أ هتفهم  -
 . ف 

  اللى  أنتِ  و ه.. تي   -
   ؟ بشوفهأنا  بتشوف 

  أ
   : ابتلعت غصتها و  بعدت تي  يدها عث 

  حاجة اسمها كده ، لا  -
  ف 
 ؟ازاي يعث 

  حاجة قوليلى   و ل  رجوكِ أتي   -
   . مخبية عث 
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 : ابتسمت تي  

  مفيش حاجة -
  . صدقث 

  و   تركتها و   هززت رأش  
تقلبت ،  النومحاول  أوأنا    ذهبت إل غرفث 

  كل الأوضاع تقريبً 
سجاج  و   ي شكل لكن قصة اديرا أا محاولا النوم بف 

  ،  لا يخرجان من رأش  
  جلسث 

المكتب أفتحت  و   اعتدلت ف    دراج 

الملابسو   ؛  خزانة 
ً
ورقةمفتش عن  قلمً و   ا  ً و   ا قلم حث  وجدت    ا دفي 

 يته أر ا كتب مأ وأنا  جلستو  أخرجته ا قديمً 

 سجاج  و  اديرا 

 القتلو  الشقة

 طروب  و  اوهانا 

 الحب و  الحرية

  الخطأ الاثنان .. ا بينهم يربطما الذي 
ا  رادا أالاثنان .. وقعا ف 

ً
  شيئ

 ا ليس لهم  هما لكن،  ا على خطيئتهم  ا الاثنان وجدا من يشجعهم..  ما 

 ت   ، تلك بعصر و  تلك بعصر  ، هما علاقة ببعض
  ! لمَ ؟ما علاقة الاثني  

 ! راهمأ

تعب  تحطأ   
ف  بيدي  بينهمأوأنا    رأش   الرابط  فهم   ا حاول 

  . وضعت رأش  على المكتب حث  غفلت من التعب و 

***  
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من الدور   ا سمعت صوت موسيف  قادمً ،  قرب غروب الشمس

على    ، نزلت  ،السفلى   ترقص  تي      fly me to the moonكانت 

ا  ترقص وه   شاهدها أوأنا  ضممت ذراع  إل صدري،  لفرانك سيني 

  حث   
  من يدي    رأتث 

  البداية ف،  معها   لأرقصفجذبتث 
نا  أقاومتها ف 

     عرفأ
مع  أنث  لكن  جيد  براقص  ليدها   ها صرار إلست  ،  استلمت 

تدندن مع   و هو   بالأخرىيدها    وأمسكت  وضعت يدي على خصرها 

   : الأغنية 

"in other words hold my hand.. in other words 

baby kiss me  "  

بقوة  تابتسم   
فاحتضنتث  على خصرها أ،  لتي   من  يدي    فلت 

الشديد أو  بتمسكها  ا    ترددت،  حسست  ً العناقأأن    قبلكثي   بادلها 

  . بتسمأو 

  وه   تكلمت تي  
   : بي   أحضات 

  اللى  مش عايزة  إيزاك تعرف  اع   -
  حيات 

نك نقطة النور اللى  ف 

 أخشها أ
ً
 . ا بد

  
عث  لامعة  إل  نظرت  و   ابتعدت  منا  م:  بعيون  أي   تضايقش 

  الدنيا امحتأنا  كي  حد أ أنت  ، هلاليا حاجة حصلت 
   . جاه ف 

فدوى فرأيت  إليها    ،  نظرت 
غصث    و   ابتلعت 

عيث    أغمضت 

مرة  أكي  فتحتها  و  وراء  ،  من    
انجراف  على    

يعاقبث  عقلى   كأن 

 . الغبية بالمناسبة.. مشاعري
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وجهى   على  من  الابتسامة  عنها و   اختفت  ئ وأنا    ابتعدت   أطف 

ي إنظرت  ،  الأغنية  حاجبيها و   ل  تلك  ،  عقدت    
ف  ي  تفكي  كان كل 

  ه   اللحظة
 . حتضن فدوىأفدوى حي   احتضنت تي  شعرت بأت 

   .. ه،  بالضياع  أشبهالابتعاد عنها و  القرب من تي  خيانة

 الش و  الجماله  

  ه  
 هنا أنا  لماذا  وأكتشف ه   من لأعلمتثي  فضول   الث 

أبوابً ه    فتحت  الأبواب    ا من  تلك  تحت 
 
ف لماذا  يفهم  أحد  لا 

 
ً
  . فهمأأنا  ولا حث  ، ا تحديد

ود تام فجاءت تي  وأنا    جلست على كرش     حالة ش 
جلست و   ف 

  : بجانث   

-  "  
  ن  إ  تعرف 

ما سألث  أستاذ جامع    ؟دمنتأليه  أنا    عمر حد 

وج   أنا  ؟يه اللى  يخليه يدمنإب أو  مي  
  ولا مهملآولا بث 

.. دم فاص 

   ؟ليه أقولك ؟ليه أدمن

   أنا    علشان 
مفهمش مغزى   ، مفهمش السعادة..  دم مشتتآبث 

  و هو   تحبهو   الناس تفتخر بيهاللى   يحقق  و   عاش عمره ينجز ..  حياته

 .. حث  مقدرش يفهم نفسه

فكرة منأنا    على  فدوى  شوفتها أ  بحب  يوم   حبتها وأنا    ول 

ء  أي    كي  منأ حبيتها    ، إيلاف  حبيتو   
  الدنيا لكن مع كل  ش 

الحب  ف 

  كل دهإأنا    ، ليه موجود أنا    فهمأمقدرتش  ..  ده فقدت نفس  
..  يه ف 

لا مجرد حالة هيام  إنتش  اكا  المخدرات م..  مرهق و   التفكي  صعب
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برا حدود وأنا    يعد تب  تاللى  كان  جمل ساعات عمري ه  أ ..  جميلة

  تجربتكأوافقت    ا كدعلشان    .. الدنيا 
  كنتِ علشان    .. دخل معاك  ف 

  برا الدنيا مرة   إنكحسيت  علشان    .. مبهمة
مخدري اللى  هيخرجث 

  الأسئلة   ،قوي  ،التفكي  مؤذي..  مؤذي يا تي    ا لكن الرجوع لسي ..  تانية

  عقلى  متعبة
البحث على حاجة مش  و   تعبت من التدوير أنا    .. اللى  ف 

   . خرتها يا تي  أعارف 

 
 
  الدموع فمسحته نزلت

 : تي  بيدها  ا من عيث 

يزاك  امش ع أنا    .. الرابط اللى  بينا علشان    .. شانكلموجودة ع أنا    -

   . هل وصلتأنا   توصل للى  

   : قبلت رأس تي  و  مسحت وجهى  

  .. له وصلتأنا   محدش هيوصل للى   -
شخص مختل  أنا  اطمث 

   . نفسيا بيقول العلاج لكل البش  لكن متعالجش

*** 
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 " اليوم الثالث "

الشمس وق  ش  بعد  الغرفة  و   استيقظت    البيضاء دخلت 

  . غنية لسيد النقشبنديأعلى الجرامافون  أشعلتو 

 

  ِ
لِف 
 
ت  م 

َ
ك
ي
ن
َ
  بأ

ثث 
ي
حَد رِفِ                قلث   ي  ع 

َ
 أمَ لم ت

َ
ت
 
 عرَف

َ
 روج  فِداك

 الذي
 
نت

ُ
 إن ك

َ
واك

َ
ضِ حَقي ه

 
ق
َ
     لم أ

َ مَن  يَف   لم أقضِ فيِه أش ومِثلى 

         ما ل  سِوَى روج  وباذِل  نفسِهِ 
شِفف  واه  ليسَ بِم  بي مَن يَه   ح 

 

عهد و   عن عهد هارون الرشيد   ا جلبت كتبً و   ذهبت إل المكتبة 

حاول البحث  أقرأ  أوأنا    إل الغرفةأخرى    رجعت مرة،  رمسيس الثالث

القصصأي    عن بي    التاريخيةو   رابط  الباب ،  الأحداث  تح 
 
ف   حث  

  . دخلت منه تي  و 

  . مث  إأنت هنا من  -

بت من المنتصف ، كانت الشمس  ، السماء نظرت إل     : اقي 

   . بقال  كتي  أعتقد  -

 ؟نبدأ   -

نظر إل أوأنا    رحت نفس  على الأريكةأو   هززت رأش  بالموافقة

  ببط أو  السقف
  ء. قفل عيث 
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 و   جلست تي  بجانث   
 
   : مغمض العيني   وأنا    تي  إل  بنظري    توجهت

-     
قابلتكإتعرف  ما  ساعة  من      ه فيل   ل  بتقو نتِ  أو   نك 

  بيث 

   ؟ ل  عليهقلتِ بينك رابط بس عمرك ما و 

  . لك كل حاجة هتتعرف مع الوقت لت ق -

   . فاضل يومي    -

  و  مسحت على شعري
  أذت 

   : همست ف 

وصلت لسبب ذنوب    و ل..  فاكر حكاية برصيصا ..  مش قليلي     -

ء  كل..  برصيصا هتوصل للرابط  
 . مرتبط ببعضه يا هلالش 

حالة  أأضع  وأنا    تتنهد   
ف  عن    ة انسيابيعصات    غبت  حث  

  . الوع  

*** 
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 البوابة الثالثة 

 العصر الملكي  
 

  



93 

 
 
 

بْر ِّ
 
 نسيج الت

 _٩ _ 

 " هلال " 
الإ   حالة 

خيفث 
 
ت أصبحت  مختلف  مكان    

ف       ،فاقة 
ف  الغوص 

     اعتقاديو   ، أكي  من السابق   ا صبح عذابً أفكاري  أ
 شف  لم يأتِ أسأنث 

سقمً أأنا    ، بنتيجة أكي  زداد  لا  لما  ،  ا  حول  كانت انتبهت  يحدث 

عالية   كازينأأعتقد    ، الموسيف  
ف    
ء  و أ  و ت   

ذلك  ش    النساء ،  مثل 

  فساتي   و 
على المشح رجل قصي  القامة  ،  أنيقةبذلات  و   الرجال ف 

  بفن ما يدع "  
     يقنتأ،  "المونولوج  يغث 

  مصر الملكية على  أنث 
ف 

  . نولوجيست" الملك فاروقو الأحرى خاصة عندما ذكر " الم

عليها   يجلس  ة كان  مباش  أمام     كانت 
الث  الطاولة  إل  نظرت 

  بذلة سوداء  
  ساعة جيبهأرجل ف 

كله متجه ه  جسدو   ، نيقة ينظر ف 

ه     على الأحرى  ، ما   ا نه ينتظر شخصً أجالس أدركت    و هو   ل البابإ

  جيبه ثم رفع رأسهأ،  امرأة
ينسق شاربه    و ه و   وقفو   دخل الساعة ف 

لتوها ،  صابعهأب   دخلت 
الث  السيدة  إل       ،فنظرت 

ف  جميلة  كانت 

  الغامق متوسط الطول
فستانها الأخصر  الذي يشبه  و   ، شعرها البث 

ات فستان الأ  الرجل  مسك  أ،  رائحة العطر الفرنس  تفوح منها و   ، مي 

   : الكرش  لتجلسلها بلطف ثم سحب لها قبي و يدها 

   . ستاذ يوسف على تأخريأسفة يا أمت -

  يا ناريمان  إمفتكرش    -
حنا معاد إنه له لزوم التكاليف دي دلوقث 

 . زفافنا قرب 
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   : ابتسمت ناريمان بخجل

  . وقتلآخر  محافظة على التكاليف  أحب أكونأنا  -

 ؟يهإعلى راحتك تحث   تطلث    -

النادل  على  يوسف  عليه  أو   نادى  ناريمانو   طلبهملى   ، طلب 

منها زواجهمو  أمور    عدة 
بدأ ،  ين سيقامأو   تكاليفهو   ا تكلما ف  حث  

   
ته  أالعرض الراقص فتوقفا عن الكلام لتشاهده ناريمان الث  نها أخي 

ً و  تحب الرقص   . ا مشاهدته كثي 

ه يوسف  النوع   و التفت  من  الراقص  العرض  ليشاهد   الآخر 

بشعر   فتاة  بطلته    كانت 
الث  تحمس  حمأالغرت    حسب  مجعد  ر 

  ،نها نجمة ذلك المكان أو   نها معروفة بخفتها أالجماهي  لها فهمت  

نزلت ديبورا من على  ،  "ديبورا"  ينادونها بو   ها نكان الجميع يحيو 

إل  و   المشح وصلت  حث   الطاولات  وسط  بخفة  ترقص  أخذت 

بحركة خفيفة و   تقوم بحركاتها الرشيقة وه     ناريمانو   طاولة يوسف

  جيب بذلة يوسفأخذت  
شعت بالذهاب  أ و   المنديل الذي كان ف 

   . تكمل رقصها وه   مامهأمن 

  . متوترة ةنظر يوسف إل ناريمان بنظر 

ةابتسمت   . الرقصمشاهدة تابعت و  ناريمان ابتسامة صغي 

المشح إل  ديبورا  تصفيق  أو   عادت  وسط  عرضها  نهت 

ة  و  التفتت ناريمان إل يوسف، الجماهي    : هادئةقالت بني 

   . خفيفةو  البنت ديقوي  رشيقة -
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  . شوفها أول مرة أأنا  -

   . نه يقصد موقف المنديلأفهمت و   ناريمان بشك إليهنظرت 

   . شوفها أمرة أول  كمانوأنا    ها أ -

  . أخرى نظر إل المشح مرةو  هز يوسف رأسه بابتسامة 

*** 

الصباح   
يوسف  ،  ف  به  لإدخل  الخاص  المحاماة  ،  مكتب 

  القاهرة
من يتعامل معه كبار   ،يوسف من المحاميي   المشهورين ف 

جد  و   عيان مصر أحد  أ  "على  بك صادق"عيان مصر الذي كان منهم  أ

  . ناريمان خطيبته

بعدما   الخاص  إل مكتبه  ا  دخل  طلب و   الساع  و   السكرتي  حَيي

الكارت الخاص بمحل    فرأىجلس على مكتبه  و   منه قهوته الصباحية

اءالمجوهرات الذي رشحته ناريمان له   كان  ،  منه  خاتم الزواج  لش 

لا  إلا يتعامل معه  و   المحل من أكي  محلات المجوهرات الموجودة

الم زوجته  منهم    
الث  الراقية  الطبقة  ناريمانست أصحاب  ، قبلية 

  جيبه ثم و  ابتسم يوسف
   . خرج أوراق العملأوضع الكارت ف 

ا دخول الساع  مكتبه مقدمً   لحظةفع يوسف رأسه  ر   بعد وقت  

  جيب بذلة يوسف ليلة أمس  بجانبها منديلو   له القهوة
رفع ،  كان ف 

رأسه  و   يوسف 
ً
متسائل الساع   إل  ذلك  نظر  له  أعظ  من  عن   

   . المنديل
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  . ذن الدخول منكإست جميلة منتظرة  -

   . سمحت و دخلها فورا ل -

  فستان و   بالموافقةهز الساع  رأسه  
خرج ثم دخلت ديبورا ف 

الذي    الأسود باللون  رأسها    بسيط فوق  وإكسسوار   سود فوق الركبةأ

ز لون شعرها الأحمر    ه ديبورا التحية لت حياها فبادو   وقف يوسف  ، يي 

   . خرى جلست واضعة رجلها فوق الرجل الأ و 

ب تش  بما  ديبورا  ه  لتخي  الساع   يوسف  الساع  و   نادى    خرج 

   . يوسف يتأمل هيئة ديبورا و  الباب وراءهغلق أو 

ودهو   ابتسمت ديبورا     : متسائلة قطعت ش 

 ؟أدخنتسمح ل   -

  . اتفضلى   أكيد  -

السجائر   أخرجت علبة  السيجارةو   ديبورا  تنظر  وه     أشعلت 

   : يوسفإل على نفسها ثم نظرت 

 ؟ مضايقاك و أ شكلى  فيه حاجة غريبة عليك  و ه -

بالنهار  بس يمكن مستغرب ليه الأ أنا    .. طلاقا العفو إلا    - سود 

 . لعله ما يكون سبب محزن

  ال  ا لبساه حب  أنا    إطلاقا لا لا    -
  يوم  مش إ غي     ا لون عادي دف 

ت 

  البش  نهار 
 . يوم  عكس عكاسأنا  ليل و  زي باف 

   . نك مصريةإسمك ما يقول  اأن    نت بتتكلم  عرت   كويس رغمأ  -
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  من أبابا مصري ما  و   أرمنيةماما    ، مصريةأرمنية  أنا    -
خدت ش 

  بيا مصري أصيلو   رمان غي  الشكلالأ
  . الاسم لكن كل ش 

ب من المكتب بجسدهو  أزاح ورق العملو  ابتسم يوسف    : اقي 

  ؟أعرف سبب الزيارة الكريمة أقدر  -

   . رجع لك منديلكأ -

 ؟ الأولليه منديلى  اتاخد من و  -

   . معه العصي  لديبورا و  الساع   لدخ

   : تتنفس التبغ ثم التفتت إل يوسفوه    ضحكت ديبورا 

نظري    - لفت  مرةأ لأنك  من  ما إ  ، كي   نتقابلأول    حنا  ..  مرة 

  الكازينأ شوفتك 
  لأ أنت  يمكن و كي  من مرة ف 

نك  ما كنت بتلاحظث 

  . كنت بشوفك كل مرة بطلع على المشحأنا    بتكون مع صحابك لكن

  ؟المنديلخدت أليه الليلة دي و  -

بي    و   عملت مشاكل بينك  أكونما    و رجأكان استعراض اممم    ا د   -

  . نسةالآ 

-   
   . خطيبث 

 ! مبارك -

ديبورا   العصي  أطفأت  فيه  المقدم  الطبق    
ف  همت و   التبغ 

بت بجسدها من يوسف    . بالوقوف ثم اقي 
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    قدرت تيج   النهاردة يا و ل  -
فث  ب قهوة معايا و   ريت تش  بعد    تش 

  . ديهم بلاغ بوجودكأهبف  وأنا  العرض

ديبورا نظر  و   غصته   ابتلع يوسف    إل 
ً
  أ وم أ إخفاء توتره  محاول

وضعت و   ديبورا   بتسمتا،  ظهره على الكرش    أرجع  ، بالإيجابرأسه  

  الهواء ليوسف  ةمرسلة قبل  شفتيها إصبع السبابة على  
 خرجت،  ف 

بارتياح يوسف  بالتعرق  و   فتنهد  بدأ  الذي  جبينه  فتح    مثمسح 

مكتوب   وجد  الأعي     عليه المنديل  طوى    ،"هستناك"  بكحل 

  أدخله  و   المنديل
أو يراها يسمع صوت ناريمان  أن    كان يتمث  ،  جيبه  ف 

الذي   العبث  العودة  و   تنفس بعمق ،  ديبورا   أحدثتهلتصلح كل  قرر 

  . أخرى إل عمله مرة

*** 

  المساء 
  ا والدو   والدة يوسف  ومعهما ناريمان  و   ذهب يوسف،  ف 

خاتم  لاختيار  ناريمان  ذكرته    
الث  المجوهرات  محل  إل  ناريمان 

الخاتم  ،  الزواج ناريمان  اختيار  أثناء    
ضوضاء سمع  ف  جميعهم 

ا  بالخارج
ً
 . "جلالة الملك فاروق هنا" : يقولوصوت

وه    عقدت حاجبيها و   تركت ناريمان الخاتم الذي كانت تقيسه

  بذلة مرصعة ،  ها يوالدو   يوسفإل  تنظر  
  حث  دخل الملك فاروق ف 

تسبقه و    
الث    دائمًا    هيبته 

المحل   ، مكان أي    ف  صاحب  استقبله 

إليهم ثم    نظر والد ناريمان،  جلس الملك فاروقو   بالتحيات الحارة

والدها حسي   بك صادق  أن    ذهب إل الملك فاروق يحييه خاصة 
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  . المواصلاتوكيل وزارة 

-    
ً
الزواج  و إياك  ..  يه سبب وجودك هنا إ يا ترى  ..  يا حسي   أهل

   . أخرى مرة

ة  فاروق جملته    قال أت     أنهقال له  و   بمزاح فضحك حسي   الأخي 

   . ناريمان ابنته خاتم زواجها  لتختار 

نظرت    ، من الشعر للقدمي     وهو يتأملها   نظر فاروق إل ناريمان

حث   إليه   متعجبة  الأرضو   وجنتاها   حمرتاناريمان    
ف  ،  نظرت 

  : قال لصاحب المحلو  ابتسم فاروق

يده  تعطلما    - بي  اللى   تختار  خليها  الجميلة  ريت   ا يو   السيدة 

  
 . يسمح ل  حسي   بأن يكون خاتم زواجها هدية مث 

يوسفأن    قبلو  أردف  حسي    بطريقة يقول    وهو   يتحدث 

  : مهذبة

ف لنا يا    - يكون خاتم الزواج مقدم أفضل أن  أنا    مولاي لكن الش 

  
   . زوجها أنا  مث 

فاروق و   يوسفإل  تنظر  وه     ناريمان  ا عين  اتسعت فضل 

وجه نظره ،  يوسف بهيبة توضح الفرق بينهما إل  السكوت مع نظرة  

  : لصاحب المحل

مجموعة  أريد    - أفضل  عيد أرؤية  فوزية  ة  الأمي  عندكم  سوار 

ي لها هدية توأريد  ميلادها قرب  . ليق بيها أن أشي 
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   . الله يطول بعمرها يا مولاي -

ة قبلأ ناريمان نظرة    إليهنظرت   تهمس و   تلتفت للخواتمأن    خي 

   : ليوسف

  . سلوبما كان ينفع تكلم الملك بهذا الأ  -

-    
  يكون مث 

  حث  لأنا    خاتم زوجث 
كان   و زوجها ما من حد تات 

   . الملك

تقيس  وه     تنهدتو   ها على الملكيعيننظرت ناريمان بطرف  

   . الخواتم  أحد 

*** 

مع   بيته  يوسف  غرفته و   جلسها أو   مهأدخل  إل  قبل صعوده 

ى ما تحتاجهأخرى  عاد يوسف مرة، نادته والدته   : إل أمه لي 

 ؟الملك لبعضهمو  ما كنت ملاحظ نظرات ناريمان -

غريبة لكن نظرات الملك كانت  أن    ما بنكر ..  م  أعادية يا    ةنظر   -

مة تلفت نظر و  متعلمةو  ناريمان جميلة   . رجلأي  محي 

   : أخرى سألته مرةو  والدته باستنكار  إليهنظرت 

  عاديو  مفهومو  الملك -
  ؟ ناريمان شايف انه كان ش 

  . ي حدا طبيع  تكون دي نظراته للملكأ -

   . لا صاحب العيون الشبعانةإ -
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 . . سمحتِ  و ماما ل -

  ؟الملك ما هيحدث حسي   بك على ناريمانأن  تضمن مني    -

  .. حث  لو  -
  . كفاية  أرجوكِ و  ناريمان هتكون زوجث 

الأ  جملته  بغضبقال  ة  الباب  و   خي  أغلق  ثم  غرفته  إل  صعد 

  قول  ي  وهو   خلع ربطة العنق بغضب،  وراءه بغضب
ن  إ  ، مهأفكر ف 

بعد تطليق الملكة فريدة هذا لا  الآن    أخرى  عزب مرةأكان الملك  

وجوه   خاصة ، يعطيه حق التحدث على ناريمان  . .. والدها و  ستي  

  أن    والدها لا يمكنه
مع رجل  وه     مثل ذلك   ءيسمح للملك بس 

 أو  تنهد يوسف، خر آ
ً
 التخلص  لف  جسده بتعب على الشير محاول

 . من تلك الأفكار 

*** 

  زيارة لبيت ناريمان تقريبً ي   بعد يوم
ه  تاستقبل،  ا ذهب يوسف ف 

ته أو  الخادمة ا  جلس يوسف منتظرً ، نها ستخي  ناريمان بمجيئهأخي 

   جيتأمل البيت حث  و   و هو   ناريمان
د باقة من الورود على طاولة ف 

  كان يجلس فيها 
الث  الغرفة  ب من  ا و   وقف يوسف،  نفس  اقة بقي 

ا  يستشيط غضبً   و هو   قرأه و   فتح الكارت المصحوب مع الباقة و   الورد 

بت من الورد ،  تحييه بابتسامةوه     حث  دخلت ناريمان زادت  و   اقي 

   : ابتسامتها 

   ؟الورد ده ليا  -
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   : قال بلهجة جافةو  مد يوسف يده لها بالكارت

  اقر -
  . تئ

لهجته من  ناريمان  الكارتأو   تعجبت  بصوت  و   خذت  قرأت 

  : مسموع

 . الملك فاروق، جمل وردة قابلتها أل إ ،هدي لك باقة الورود أ -

  : ردفتأو  وتر بت ناريمان إليهنظرت 

  بوجود الورد دها مأنا  -
   . حدش بلغث 

  . حسي   بك هيكون مرتاح مع جلالة الملكأن  الظاهر  -

الغرفةو   تركها  من  ملاحقتهو   خرج  تحاول  وراءه  فتح  ،  ناريمان 

البيت الباب،  خرجو   باب  إل  ناريمان     و   نظرت 
ف  الدموع مجتمعة 

  وه   ذهبت إل الغرفةو  عينها 
  . الأرض باقة الورود علىتلف 

*** 

الكازين   
حالة غضب    و ف    

ف  يوسف  ب    كان  يش  جعلته  شديدة 

ثمل حث   خمر  من كأس  المشح  . أكي   على  ديبورا  وه     صعدت 

  . يرتشف الخمر  و ه و  يوسف يشاهدها و  ترقص بخفتها المعتادة

ترقص وسط الطاولات كما  وه     نزلت ديبورا من على المشح

لكنها   الذي مجرد اعتادت  وقفت  أن    نزلت قاصدة طاولة يوسف 

   وإليه.  نظرت إل زجاجات الخمر و  مامه اختفت ابتسامتها أ



103 

 
 
 

بْر ِّ
 
 نسيج الت

عال   بصوت  يوسف  ترقص و   بتعجب  إليه تنظر  وه     ضحك 

مالت بجانب و   تمايلت بخفة   حد بغرابة من تصرفها أحث  لا يشعر  

  لحد ما إ : تهمسوه   أذنه
   . جيلكأوع تمس 

ةأنظرة    إليهنظرت   من  و   خي     وه     مامه أذهبت 
ف  مستمرة 

   . رقصها 

لا يوسف  إ  لم يبقَ و   بدأ الزبائن يرحلون حث  فرغ المكان  مدةبعد  

ذهبت  و   خرجت ديبورا   . الانتظار غفا على الطاولةو   الذي من الثمالة

ينظر حوله    و هو   استيقظ يوسف،  تهزه ليستفيق وه     إل طاولته

  : ضحك بتعبو   بتعجب فنظر إل ديبورا 

  . هسيب ناريمانأنا  -

 ! ؟ خطيبتك -

   . ماما كانت صحأن  الظاهر .. ينعمأ -

   . مش فاهمة حاجة قوم معايا أنا  يوسف -

ديبورا  ليقف أو   وقفت  يوسف  غرفتها و   سندت  إل  به  دخلت 

يوسف يتكلم بكلام  و   تحاول فهم ما حدثوه     جلسته أ،  الخاصة

  كانت ترمقه نظر إل  و   توقف عن الكلام،  أغلبه غي  مفهوم
ديبورا الث 

بتعجب   إليهنظرت  و   ا بعدته ديبورا عنهأ  . ارتم بي   ذراعيها و   بدهشة

وجنتها  على  يده  يوسف  ديبورا ،  ابتسمو   فوضع  ه     ابتسمت 

 .. . قبلتهو  أحاطت وجهه بيدها  ، الأخرى

*** 



104 

 
 
 

بْر        ِّ
 
 نسيج الت

  و   تنفس بصعوبةأوأنا    أفقت
  جلسث 

   ،  اعتدلت ف 
ابتعدت عث 

  . تي  محاولة فهم ما حدث

 . . ديبورا و  يوسف.. الزوجة التانية لفاروق.. ناريمان -

  
 نزلت يدها من على فم  أ  ، وضعت تي  يدها على فم  لتسكتث 

 : همسأوأنا  تمعنت النظر فيها و 

 . بحبك -

يدها  تي   ي إتنظر  وه     سحبت     ل 
 
ق ما  هززت  ،  لتهغي  مصدقة 

ي أوأنا  رأش  بالإيجاب   . ها يلثم شفتأو   سحبها على 

ه  أستطعشعور غريب يتسلل إل  لم   كل و   حطتها بذراع  أ،  تمي  

  وقتها ه
  ذهث 

   و ما يدور ف 
 . حبها أأنث 

 ! حب تي  أنا أ

*** 
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 _١٠ _ 

 " تبر " 
 

  
كنت على الأريكة مرتدية قميص   ، نظر حول  أوأنا    فتحت عيث 

خذ  وقفت لأ و   اعتدلت  ، رضية الغرفةأهلال بينما قميض  ملف  على  

وضعت يدي على ،  ساعات  ضعتذكر ما حدث منذ بأوأنا    قميض  

من   الشديد أرأش   رأش   ل  هلالأو   لم  قالها  كانت   ،تذكر كل كلمة 

 ! ؟لأجلههلال بدأ يع  ما أت  ، الآن لكن لمَ ، صادقة رغم غرابتها 

الغرفة خارج   أوأنا    خرجت 
ً
بحث البيت    

ف  هلال  هرول  عن  ا 

  ،  فقابلت سلام
سال عن  أوأنا    ه بخوف يلإنظرت  و   ابتلعت غصث 

   . هلال

  
    و هو   بإصبعيهرفع رأش   و   نظر سلام إل هيئث 

  ينظر إل رقبث 

  مؤكد و 
  الث 

ا   نها فوضويةأيتأمل هيئث  ً    : بسخريةثم ضحك كثي 

  حد يقوم -
 ؟يسيب التي  برضو و  ف 

   ؟في   هلال -

باستنكار يمط شفت أمام  و   ه  من  إليه    ، سار  ثم ضبغنظرت  ب 

مرة هلال أخرى    توجهت  عن  غرفته،  للبحث  سمعت  و   دخلت 

الميا  الغرفة  هصوت  الباب،  من حمام  سمعت ،  ناديهأ وأنا    طرقت 
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   : متقطعو  يقول بصوت خفيض و هو  صوته

  من  -
   . فضلك يا تي  امس 

،  ارتديت قميض  و   خلعت قميصهو   مسحت على شعري بتوتر 

  لكنه لو   يخرجأن    نظرت إل باب الحمام على أمل
  ،يفعل  ميقابلث 

بت  خرجت من الغرفة  و  بقدم  بغضبالأرض  صر 

*** 

جلست الحديقة    
خفيفة كلما  و   ف  رعشة  فيه  تشي  جسدي 

  الأ 
ة مع هلالتذكرت ساعات    لم أكن  توقع ما  ألم  ،  خي 

حدث لكنث 

ليس من    "هلال"أن    علمأ،  مستاءة منه بقدر ما كنت خائفة عليه

النوع هناك ء    ذلك   
إل سلام و   وقفت،  فهمهأحدث لا  ش  ذهبت 

   علمأبغضب كنت 
  المكتبةأسأنث 

  . جده ف 

  ،ل  بابتسامة إنظر  و   عند دخول  رفع سلام عينه من على الكتاب

  أجززت على 
  : قلت له بغضبو   سنات 

   ؟اللى  هيحصل ه دن إ نت كنت عارفأ -

 ؟ يديإبشم على ضهر أنا  و ه -

  وجههأوأنا  لقيته بغضبأو  سحبت الكتاب من يده
  : صرخ ف 

 ! تعملش غث   ا م -
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اللى  هيس   - العقليات  يا تي  أتفتكري هلال من نوع  يا ترى   لك 

   ! ليه مش عذراء أنت 

  النهاردةأنا  -
  . هخلى  هلال يمس 

  سلام من شعريهممت بالخروج من  
   أو   الغرفة فجذبث 

وقعث 

 
ً
ة تهديد  و هو  نزل لمستواي، و ا أرض   : يقول بني 

  فاهمة  و ل -
  . نه هيموتإمشتيه لازم تكوت 

 رفعت رأش    ، وقفو   ترك شعري  ، بكى  أوأنا    ه بخوفيلإنظرت  

  : صرخ بغضبأوأنا 

 ! مش هبف  تحت رحمتك يا سلامأنا    له حاجةل  هلال حص  و ل  -

  ..  هتتذللى  ليه يسامحك مثلا   ؟يهإهتعملى       -
 أرجوك سامحث 

مش ..  عنك  و يعفعلشان    تسجدي ليل نهار و   تبكى  و   عبدك الخطاءأنا  

  
  . مش عايزكو  كارهك  و ه و   هتقدري يا تي  هتموت 

نافية بكى  بحرقة بينما أو   ضع يدي على فم  أوأنا    هززت رأش  

   . خرج سلام من الغرفة

*** 
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 " اليوم الرابع "

الليل كنت  ألم   طوال  النوم  طعم  إل  أن،  فكر أو   فكر أذق  ظر 

ل  أن    آملا   ، أراه أن    آملا ؛  السماء    "إ  : يقول 
العودة  أأن    نث  ردت 

  ب
  و   در رحبصسيستقبلث 

  و ربما ه  ، محق   لكن ربما سلام ،  "يقبلث 

. لا يريد     أمثال 

ملابس   بدلت  الشمس  وق  الغرفة و   عند ش  من  خروج    قبل 

  المر 
  و وجهى  يبدو   ، عيناي متورمتان من البكاء ،  ةآنظرت إل نفس  ف 

  
  صبحت كهلة أكأت 

   . ليلةو  يومف 

طرقت الباب أكي   و   توجهت لغرفة هلالو   خرجت من الغرفة

 و   من مرة
 
كان هلال ينظر  ،  فتحت باب الغرفة  ا عندما لم أسمع رد

  . السماء  إلمن النافذة 

إل       ا كانت هيئته لا تقل سوءً و   التفت 
بت منه ،  عن هيئث  اقي 

    ، سندت يدي على كرش  من شدة الدوار أو   توقفتو   قليلا 
  نظرت ف 

   : قول بتعبأوأنا الأرض 

  يا هلال -
   . ينفعش تفضل هنا ا م.. امس 

  . خر اللى  بدأته هيكمل لل  -

ة    قال جملته المتعبالأخي   رفعت رأش    ، بصلابة رغم صوته 

   : ردف هلال أه بعيون دامعة فيلإنظرت و 

  و  يا كانت النتايج هيكمل يا تي  أ -
  . دلوقث 
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بالموافقة   و   هززت رأش  
  هلال ليسندت 

ب مث  الغرفة   اقي  إل 

البارحة كأن ما حدث بدل حث   ،  البيضاء  كانت ريحها مختلفة عن 

فكرت فيما  ،  مامهأجلست  و   عينه  وأغمض  استلف  هلال،  الجدران

 : قلت بتعبو  فتنحنحت أقولهأن  يجب

  التجربةآخر يو   ه د  النهار   -
وصل برصيصا    اللى  عارف  ..  م ليك ف 

.. نه الشيطانإزي ما كل الناس بتقول    و أ  الشيطان   ؟يهإللنهاية دي  

 . لكن دي مش الحقيقة يا هلال دي مش الحقيقة

*** 
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 الأخيرة    البوابة 

 مصر الجمهورية  
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 _١١ _ 

 " هلال " 
 

  
عيث  بتعبأوأنا    فتحت  حول   رأش     وأنا  حث  ،  نظر  داخل 

ي إكانت الأجواء مألوفة    ، أنا   أين حاولت تميي    ،  متعب ، إل حد ما   ل 

  وقت من الأوقاتو   أشبه بقصر   المكان
   أأعتقد    ديكوره عاصرته ف 

ت 

  حقبة السبعينيات على ما  
  المكان حث   ،  ظنأف 

صورة    رأيتشت ف 

 !  ؟قصر الرئيس أهذا نظرت حول  بتعجب ، السادات معلقة

  ثبات حث  دخل الرئيس قدام  أسمعت صوت  
قادمة فوقفت ف 

     لم أكن أتوقع  ، معه بعض الرجالو   الراحل أنور السادات
  أنث 

سيأت 

ي       ، مامهأقف فيه  أالوقت الذي    على 
  لكن لا أصوته الممي   يرن ف 

 ذت 

   . نه بطل الحكايةأأعتقد 

مكتبه بينما وقف الرجال الثلاثة الذين كانوا   إلذهب السادات  

  و   ذهب الرجلان،  يتقابلوا أن    هم يتفقون على و   معه يتهامسون
  بف 

    ، رجل واحد 
نظر إل مكتب السادات ثم و   حث  رحلا   ا ينظر إليهم  بف 

الآخرحل   خروجه    ، ر هو  أثناء    
صوت  أف  رقيق أوقفه  وه     نثوي 

  كانت قادمة بتسم  او   توقف على  ،  "على  "  باسمتناديه  
الث  للسيدة 

   : قال بتحيةو  نحوه

   ؟جيهان هانم -
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   ؟خبارك يا على  باشا أ -

  . بخي  يا هانم -

 هانم على عدم اتصال  بيها   -
كنت عايزاك تبلغ اعتذاري لمث 

ابنك  باركأ الرئاسة لسَّ أنت    م، لها على       ا عارف 
المسئولية  و   ولها أف 

  . تقيلة

ا  مقدر  -
 
   . يا هانمجد

   ؟يهإيا ترى المولود اسمه و  -

   . اسمها جيهانو  بنت -

ها  و   فضحك على    ، ابتسمتو   ه جيهان باستنكار يلإنظرت   أخي 

  . أنه كان قرار زوجته

جيهان ته  و   ضحكت  لزوجته  بإرسالأخي  للرضيعة  و   تحياتها 

  . رحل و  فوعدها على  بذلك

*** 
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ل على  باشا مرتض  كانت الأوضاع هادئة رغم تعديه سن  
  مي  

ف 

عامأ لا  إالأربعي     من  فقط  تزوج   ،  نصف و   نه 
ً
معروف  بقوته  ا كان 

  بالمناصب منصب و   ضخامة جسده منذ دخوله الجيشو 
أخذ يرتف 

  حكومة جمال عبد الناصر   الآخر   و تل
،  حث  وصل إل وزير الدفاع ف 

  عهد السادات لكن السادات كان هكما ه   استمرت الحكومة  
  و ف 

  
   . ما لا يعرف ما نهايتهء البداية لس 

تها  تشي  و   دخل إل غرفة نومه فوجد زوجته مث  ترضع صغي 

تن  إليه الصمت حث   ام  الفتاةابالي   فمه  و   ابتسم،  م  يده على  وضع 

ً مش ا بأنه سيكون هاد  ا ي 
ً
،  خرجو   بدل ثيابه ثم أخذ سجائره،  ا تمامً   ئ

شيرها    
ف  الفتاة  مث   على  و   وضعت  وراء  من و   خرجت  احتضنته 

   : ظهره
  . وحشتث 

احتضنها فسعلت مث  من رائحة و   ا جذبها من يدهو   ابتسم على  

على    ، السجائر  ئ   و ه و   اعتذر  للتهويةو   السيجارة   يطف  النافذة    يفتح 

 معًا: جلسا و  خذ يدها أو 

  تبارك لك. جاتش ا نها مإبتعتذر و  جيهان هانم بتسلم عليكِ  -

  كويس.. وي قذوق و  ست جميلة -
 ؟ الشغل ماش 

 لتعلم؛  عينه إل  تنظر  وه     هز على  رأسه بالإيجاب فسألته مث  

 : كان يكذب أم لا ن  إ

 ؟واخدين موقف من الرئيس ا صالح لس  و   فوزيو  -

 



114 

 
 
 

بْر        ِّ
 
 نسيج الت

 : ةبلامبالاقال و   ابتلع على  غصته

   . مفيش وضع بيفضل على حاله -

  لعبة  و أ  ذوا الريسأاوعوا يكونوا هي   -
مش بتاعتك    يدخلوك ف 

   . علينا و   يا على  حافظ على نفسك

بل رأس مث  و   ابتسم على  
ي
  . يطمئنها أن   يحاول و ه و  احتضنها و  ق

*** 

  المساء 
  السلطة يقابل على  زميل ،  ف 

 ، وزير الداخلية  فوزي  : ه ف 

ن على تول  السادات الرئاسة  ين كانا متمرد يعلام اللذوزير الإ صالح  و 

  لا تسمح بو   ،رغم رص  الشعب عنه 
ء    يأرغم حالة البلاد الث   

ش 

الشعب   
ف  التفكي   الداخليةو   سوى  لكن  ،  الخارجيةو   أحوال مصر 

 على  أخرى    ربما هناك وجهة نظر 
ي  أذلك الر ،  يجهلها الجميع حث 

  
السادات من على كرش  السلطة سيكون  إنزال  أن    كان يتلخص ف 

   . بداية النجاة للبلاد  و ه

  مطعم  
عن كيفية تنج   ن أخذوا يتحدثو و  شهي   تقابل الثلاثة ف 

منصبه عن  على   و   السادات  فيه  يفكر  ما كان  زوجته هو  كل  كلام 

  . بالحفاظ عليهما 

سيجارة سيدة   لهما يستمع    و هو   أشعل  لمح  حث   ود  ش    
ف 

،  تتناول العشاء وه     شعرها طويل من الأسود الفاحم تجلس وحيدة

  ذهنه حث  وقعت السكي   من يدها،    و هو   راقبها 
يتذكر ملامحها ف 
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لتل إليها   و هو   " على  "فرأت  رأسها    رفعتو   قطها تانحنت  ينظر 

  توتر أ نظرت و  فأخذت السكي   
   . مامها شيعا ف 

على   زميل  استأذن  السيدةو   ه يمن  إل  عليها    و هو   ذهب    
يلف 

  : ابتسمتو  مسحت السيدة فمها بمنديل الطاولة، التحية

  . مش هتفوت الفرصة دي يا سيادة الوزير  إنككنت عارفة   -

ة الطيبة تسمح بكدهأ -   . ظن العش 

 
 
يده بابتسامة فصافحته فلثم يدها    ه بشك فمد على  يلإ  نظرت

  مبسوط  : بلطف
 . شوفتك يا عائشة هانم إت 

كش شويةا الجواز م ؛ أنت زي ما  -    ؟غي 

  ملوش علاقة بغلاوتك عندي  -
كمان مفتكرش و   حث   لزوجث 

 . الجواز بيغي  بشعة كده

-    
  . حياتنا بتغي  حاجة جوانا يا على   كل خطوة ف 

معايا  أنا    لكن  انفصالنا يه اللى  اتغي  فيكى  بعد  إ  أسألككان نفس     -

  . تأخر عليهم اكي  من كدهأضيوف مش حابب 

 . سحبت يدها من يدهو   ابتسمت عائشة

  بلغ سلام  لمراتك -
نا نتقابل تات     . مسي 

ر  على   بالإيجابأهز  طاولتهو   سه  إل  إل ،  رجع  فوزي  التفت 

  . الهانم ديقوي  جميلة : عائشة 
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  و هو   ابتسامة جانبية ثم التفت إل صالح الذي قال  ابتسم على  

   يأكل: 

، بداية انسحاب السادات تكون من الشعبن  إ  احنا كنا بنقول   -

دوره ضدهالإ  يلعب  لازم  عليه  علشان    علام  مسنود  اللى   الشعب 

  
   . يختف 

   : قال بلهجة جادةو  تنهد على  بملل

  شايفإ  م كل  قولأل   ا اسمحو   -
الخطوة دي ملهاش لازمة ن  إ  ت 

  
  . دلوقث 

  : على  بحزم فأردفكاد فوزي يتكلم 

     ؛ وزير الدفاعأنا    -
حماية الشعب مع    و ه  والأخي    الأولغرص 

ام   
مدرك الوضع العسكري اللى  بنمر   ممحدش فيك  منتأكامل احي 

 ! ؟العدوان تقولوا بلد من غي  ريس  بيه احنا مش عارفي   نلم خساير 

 : فوزي فتنهد فوزيإل نظر صالح 

خطوة مش سهلة  ه     كيد هنعرف نسيطر على الوضع أ حنا  إ  -

   . بس تستحق 

   : نظر على  على طاولة عائشة الفارغة

  حياتنا بتغي  حاجة جوانا ما بالك  -
 ! بالبلد  مكل خطوة ف 

***  
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   ا. اختيارً ليس و  ابنته فرضو  الحفاظ على زوجته

   ا. ليس اختيارً و  خلاص للوطن فرضالإ و 

  وطن خنت فيه رب الوطن أن  كيف لكو 
   ؟مسئولهو  تعيش ف 

  ذهن على  
تقلب على الجانب ،  كل هذه الأسئلة كانت تدور ف 

 . نارت المصباح بجانبها أو  الآخر محاولا النوم حث  اعتدلت مث  

  مث  نظرت إليه    ،اعتذر لها عما سببه من إزعاجو   نظر على  إليها 

  ،  رقهألته عن سبب  أسو   تحك عينها   و هو 
يحكى  لها  أن    فكر على  ف 

   . لكنه فضل السكوت

  . سهل عليك تكذب على فكرة لكن صعب تتصدق -

بالأفكار   و هو   ارتم بي   ذراعيها و   تنهد على   إليه    ،مثقل  نظرت 

ة ثم ضمته     ا. تمسح على شعره حث  غفوه   ليها إمث  بحي 

 ا الأمور تزداد سوءً و   لا تزال خطة تنج  الرئيس قائمةو   يامتمر الأ و 

 ؛  ا بعد يوميومً 
ي
نف الإ و   ذ صالح خطتهخاصة بعدما  علام يعمل  بدأ 

 . على انقلاب الشعب

القلق أ على    والأرق  خذ  إل      فكر و   يتسلل 
ف  مرة  من  أكي  

قراره مصي   يجهل  لكنه كان  ذلك  من كل  إل  ،  الانسحاب  ذهب 

فيه   التف   الذي  السابقةالمطعم  المرة    ؛  بعائشة 
ف    يراها أن    آملا 

  ر ألا  إمنذ سنوات    ا يتحدثا فرغم انفصالهمو 
دائمًا    يها أنه كان يثق ف 

ء   صديقته المقربة قبل كل  فهى    
ملاذه الأخي  عند تشتت    ه  و   ، ش 

خذ أو   جلس معها ،  مله عندما رآها تجلس بمفردها أتحقق  ، و أفكاره
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انتهى من  تسمعه بصوه     يقص عليها كل ما يحدث معه ي  حث  

عائشة،  حديثه ببعضأشبكت  و   فابتسمت  نتظر  يعلى   و   صابعها 

  . إجابتها 

*** 

 

  اليوم التال  
 ،  ف 

ً
  مكتب الساداتتحديد
 ،  ا ف 

ً
  قراءة  كان منشغل
 ف 

جع كلام عائشة  و   أوراق معينة تخص العمل  على  جالس أمامه يسي 

   : ليلة أمس

يا  أنا  " بس  واحدة  نقطة    
ف  يتلخص  كلام   أنت   ،على  كل 

  وطنك خاين
دي مش ن  إ  نت عارفأو   خصوصا ..  مينفعش تكون ف 

كو   مصلحة بلدك متخليش الطمع أفضل أنت    .. الأفكار الخطأ تغي 

 . كي  من كده"أ بلدك تستحق و  ، من كده

أن    ا انتبه له منتظرً و   رتهاخلع نظو   تنهد على  فالتقت له الرئيس

بالحديث ما  و   ابتلع على  غصته،  يبدأ  سبب  و   حدثبدأ يقص كل 

الشعب عليه أمر ، و انقلاب  ت كل الأحداث عندما  من بعدها تغي 

من   باعتقال كل  الخيانة  فوزيو   صالحالرئيس  عزل كل  و   بتهمة 

   . الحكومة عن منصبها 

  تلتهم كل
ء    كان رد فعله كالري    ح الث   

 على  ش 
  لكنه كان يطميئ 

   . يرى كم كان السادات مسئول عن منصبه و هو 
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  بدأت الأمور تتحسن خطوة بخطوة و   أراد على  يام كما  مرت الأ 

  يوم  
عقد ،  ا من الأيام ليجد باب الشقة مفتوحً   حث  عاد إل بيته ف 

  بحذر   و هو   خرج مسدسهأو   حاجبيه
 . ينادي على زوجته مث  و   يمس 

  كانت الشقة فوضوية مما يدل على محاولة المقاومة بي   مث  

 ا الرضيعة تحتهمو   الخاصة فوجد مث    ا دخل غرفتهم،  ما   شخصٍ و 

   . بركة من الدماء 

منهم ب  جسده  و هو   ا اقي  إل  طلقات   ما شوهته  وقد   ما ينظر 

   : بجانب الشير ورقة كتب عليها و  الرصاص

  . "تلك نهاية الخيانة "

 فقد الوع  و   لم يتحمل على  الصدمة

*** 
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بصوت  أوأنا    أفقت بتجلد   وه    عال    صرخ  فعلى   رد   تراقب 

  عينو 
   .هايالدموع ف 

  وجهها  ودققتنظرت إليها 
 : ف 

 ؟عائشة ؟ أنت على  أنا   و ه -

 . تدمع  ه  و   اكتفت فقط بالنظر إل  ،  ترمش  و أ   لم تحرك جسدها 

نافيً  رأش   بالجنون وأنا    ا هززت  أصاب  خرجت  و   تركتها و   أكاد 

   . خارج الغرفة شيعا 

***  
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 فدوى ""  
ت    و الموت ه   مهما تغي 

الث  الوحيدة  فكارك ستظل  أالحقيقة 

الفكرة الزمانه     تلك  تغي   مهما  الوحيدة  قصة  أ،  الحقيقة  تذكر 

أراد  و   الموت ليقبض روحه فخاف العجوز   جاءهقديمة عن عجوز  

به العجوز بحجر    لأخذهالموت    إصرار مع  و   عدم مفارقة الحياة  صر 

  عينه
، الموت للأبد   نه تخلص من شبحأحسب وقتها  ،  هرب منهو   ف 

تفاج يعود    أ لكنه  مرةيلإبالموت  صفقةو أخرى    ه  عليه  ،  يعرض 

ه الموتأن    قال للموتو   تعجب العجوز  أن    يعرض ما لديه فأخي 

  بثعلب
فكر  ،  مع كل شعرة ينتفها سيعيش سنةو   ينتف شعرهو   يأت 

  النهاية بعد كل  ن  إ  : قال للموت و   العجوز 
فعلت ذلك هل سأموت ف 

السنوات الموت   ؟ تلك  بنعمأو   فضحك  نظر  ،  جابه  ه  ي لإوقتها 

   . ردتأن إ قبض روج  الآنا.. لا أريد  : قالو  العجوز 

الموت   
ف  عزة  النهايات  ، لا    

ف    القوي   يأخذ الموت  ،  لا جدال 

يهم ،  من عاش حياته ترفو   من عاش حياته شقاء،  الضعيفو  لا 

ن  إ  لا يهمه،  بشاعةو   كنت واجهت أكي  الوحوش ضخامةن  إ  الموت

  فجور   و أ  كنت قضيت حياتك كلها تتعبد 
مهما حدث  ،  حياتك كلها ف 

 . النهايةو  الخوفو   سيظل الموت الحقيقة

***  
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مع   دون وجود هلال  الرابع  من وجودي أ،  اليوم  بغرابة  شعر 

     بمفردي رغم
لأجل ،  مع    و هو   كنت طوال الوقت بمفردي حث  أنث 

  نه أعلم أ كنت   ، ذلك السبب تركته يذهب حيثما يشاء 
لم يذهب ف 

ء    و أ  رحلة تابعة للعمل  
  تركتهش 

  و أ  وجوده،  من هذا القبيل لكنث 

  غيابه
ً
الرجل الذي  و قل لم يعد هعلى الأ و أ مع    ا لم يعد يشكل فارق

  كنت أشعر بها معه تلاشت،  تزوجته
كل ،  تلك المشاعر الرقيقة الث 

قة   . تلك الذكريات الجميلة أصبحت قصاصات محي 

   أ
تث  بخي    

ثم  أصديقث  الأشياء  بعض  ي  لتشي  ستذهب  نها 

  ذلك العالم  أو   الشعور بالعبء،  خرجت
صبح أنك غي  مرحب بك ف 

  
وأنا    و سحبت التشيل،  شعوري الدائم الذي لا يتوقف عن مطاردت 

  إعزف محاولة أ
   . لهاء نفس  حث  تعود صديقث 

 و
ً
صوت سمعت  العزف  منتصف    

العزف  ، ما   ا ف  عن    توقفت 

  ربما عادت مرةناديت على  و 
  لم    ، أخرى  صديقث 

 ألكنث 
 
، ا سمع رد

بتوتر  التشيلو،و   نظرت حول   ببطأوأنا    تركت  المكان   ءتحرك    
،  ف 

  أوأنا    فتوقفتأخرى    سمعت الصوت مرة
   ،  بتلع غصث 

كان يراودت 

يشبه ذلك الشعور وقت حادث السيارة الذي قتل  و   شعور غريب

  . عز ما لديأ

  و  أعي   بنفس  
  بما حققته ف 

  . حيات 

  . الخسائر و  عي   بمواجهة الصدماتأ

  ينهار أمام  أ
   . بف  صامدةأو  عي   برؤية حب حيات 
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  أ
  على المس 

  . بف  صامدةأو  عي   بخسارة قدرت 

  أ
  . بف  صامدةأو  عي   بخسارة فتات 

  . بف  صامدةأو  الحبيبو  عي   بخسارة الزوجأ

   . صلابةو   عي   بكل لحظة واجهت الحياة بقوةأ

     عي   أ
ء    رغم كلأنث   

الابتسام  ما ش  على  قادرة  و زلت  جعل أ، 

 . و صابع  تتمايل بخفة على التشيلأ

  
جع كلأوأنا    أغمضت عيث  ء    سي   

ةو   مام  أش  ، كأنها المرة الأخي 

  رى أ،  لأول مرة   "هلال " شاهد  أرفع رأش  فأو   عزف أوأنا    رى نفس  أ

   و   لقاء لنا أول  
  أصابتث 

ة الث  لمست    عندما أشعر بتلك الرعشة الممي  

  إل كل حفلة    و هو   رى وجهه أ،  مرةأول    يده
مرسومة و   تواجد بها أيأت 

او ي لمعة عين،  ه تلك الابتسامة الجميلةيعلى شفت ن حي    يه الخصر 

  
جميلة ، يشاهدت  و كم كانت  زواجنا ،  ميلاد و   بعدها  إيلاف    بعدها 

لا  ،  بعدها و   بعدها و  نسيانها ذكريات  مرة ،  يمكن  الصوت    سمعت 

  و أخرى 
  . أصبح على مقربة مث 

فرأيتهأ إل ذلك  و   الموت يقف  و ه،  درت وجهى  بخوف  ينظر 

  
بس  رأش   ب  صر  الذي  ي     ءالبش 

ً
أرض فوقعت  على  ثقيل  من  ا 

ي    و   اختف  من نظري،  الكرش 
،  يبتسم و   الموت فقط يقف أمام    بف 

  
وجنث  على  ل  تي    و   الدموع 

ً
أيض وراءه إيلاف  أرى    ، ا الدماء    تقف 

 ! ابتسم لها ربما تلك حقا النهاية يا فدوى، تبتسمو 
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ي إهرول   ربما ،  يبكى  و   ل  بخوفإينظر    و هو   مسك ت   أو   هلال  ل 

ابتسمت ابتسامة و   وضعت يدي على وجنته،  تلك هلاوس النهاية

رفعت رأش   ،  بي   أحضانهوأنا    هلال هنا   ، ليست هلاوس ،  واسعة

  و   بكى  أوأنا    إليه
ت  أو   الابتسامة على شفث  الصوتية على  أجي  حبال  

  . التحدث رغم صعوبة الأمر 

  . خر لحظةلآ .. على وجودك.. ا شكرً  -

  أ
   . يتوقف و هو  شعرت بالقلبو  غمضت عيث 

  ؟فكر أزلت  ما  لمَ 

   ؟زلت أتحدث ما  لمَ 

  ه
   . لا تحزن يا هلال، حديث روج   و لعل حديث 

  الموت 
 فلا عزة ف 

  و 
 . . النهاياتلا جدال ف 

*** 
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 _١٣ _ 

 "   " هلال 
 

ل أكي  من ذلك أأن    أتحمللم   المي     أأخذت  ،  بف  داخل 
 شياتئ

لخرجت شيعً و   ملابس  المعتادةو  دون    ، دون رؤية تي    ا خارج المي  

   . معرفة الحقيقة و ه أريدهكل ما  ،  انتظار اليوم الأخي  

  
شقث  إل  اتوجهت  و   ذهبت  عن كتاب  أوأنا    لكتبإل  بحث 

يومً كنت   الساداتقرأته  عن    ألم  و   بحثتو   بحثت،  ا 
لس    ء،صل 

الكتب كلها  بحث أوأنا    بحركة عصبيةالأرض    على   وألقيتها   أخذت 

فتش عن أسماء أوأنا    فتحته،  ريده حث  وجدتهأعن الكتاب الذي  

ة حكم أنور السادات حث     في 
،  وجدت اسم على  مرتض    الوزراء ف 

  إذن كل من رأيتهم حقي
  .قيونعلى  مرتض  حقيف 

  
نتو   فتحت هاتف  ه على الإني   أخذت العنوانو   بحثت عن قي 

   . ا إل العنوان المنشود خرجت شيعً و 

المقابر  ه "على  مرتض   أمام    وقفتو   دخلت  الجمال" أقي    مي   

هأمام    وقفت،  ١9٧٧ل    ١9٢9من   حاول ربط الأمور ببعضها أوأنا    قي 

الإمكان المقابر ،  قدر  حارس  موته  أسو   ناديت على  عن سبب  لت 

  دخلها نه مات منتحرً أفحكى ل   
  مستشف  الأمراض العقلية الث 

ا ف 

تلت زوجته
 
  . ابنتهو  لبضع سنوات بعدما ق
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  القصة
دت ف  ه مرةو   ش    أخرى    نظرت إل قي 

قبل ميلادي   توف 

لا أعلم إل أين  وأنا    خرجت و   شكرت الحارس،  بضعة أشهر   و أ  بسنة

  سجاج أنا    ربما ،  يوسفأنا    ربما ،  على  أنا    القصص حقيقية،  سأذهب

 ! جميعهمأنا  ربما ، اديرا  و أ

بتعب شعري  على  لفدوىو   مسحت  الذهاب    شعرت ،  قررت 

   
ذهبت إل بيت صديقتها فوجدت  ،  رؤيتها بشدةوأريد    فتقدها أأنث 

مفتوحً  الباب،  ا الباب  إل    و   نظرت 
غصث  فابتلعت  على    تذكرت 

  ترد على نداأن    أملكلى   و   نادي على فدوىأوأنا    دخلت بحذر و 
،  تئ

 
ً
  الشقة بحث

  بال  مشهد على  حي   رأى مث  و   ا عنها مشيت ف 
  كل ما ف 

يزداد ،  ابنتهو    
بصعوبة،  خوف  تتحرك  شت حث  وجدتها  ،  قدماي 

لت شيعً الأرض    واقعة على    نظر على الدماء علىأوأنا    مسكتها أو   ا في  

  عينو رأسها 
  . ها يالدموع ف 

  الآنأن    لا يمكن..  لا لا 
كيث  كألا  أنا    ، تي  ماذا    ، فدوى،  ملك غي 

   ؟طلب منك السماحأعلى ماذا   و أ أقول؟

  أأشعر  و  هايلإنظر  أ وأنا    جهش بالبكاءأبدأت  
كث  أشعر ،  نها ستي 

  مكبل اليدين
ء    آخر و   أت   

  ش 
  يرحل دون رد فعل مث 

وضعت ،  مث 

  
   : قلت بصوت متقطعو   تمسح دموع  وه    يدها على وجنث 

  . خر لحظةلآ .. وجودكعلى .. شكرا  -

     لا أصدق،  ها بصدمةإلينظر  أوأنا    ها يغلقت عين أ
لا أشعر أنث 

ي إضممتها  ،  بنبضها  بخوفأوأنا    ل  حول   ل كرسيها  إظر  أن و   نظر 

   . المتحرك الواقع
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الوقوف على قدم  أأكاد لا  وأنا    تركتها  ا هرولت شيعً و   ستطيع 

المكان ول،  خارج  الي   عن  تتوقف  لا     أ،  دموع  
  مس 

ف  كالمجنون 

فتحت  ،  حث  وصلت لبيت تي  ،  دماء فدوى على قميض  و   الشوارع

قبل رقبتها  على  فقبضت  بأن    تي   إل وه     ي كلمةأتنطق  ترجع 

 ،  زالت رقبتها بي   يدي  ما و الأرض    الخلف حث  وقعت على
 
 نظرت

تموت  أن    تمث  أوأنا    للدماء على قميض  فقلت بغضبو   ل  بخوفإ

  : بي   يدي

  . فدوى اللى  قتلتِ أنت  .. نتِ أ -

ثم تكلمت بصوت مبحوح لا يكاد    تبكِى  وه     نافيةرأسها    هزت

   : يخرج من ضغطة يدي على رقبتها 

  . أنا  مش -

  كل اللى  حصل ده نتِ أ -
   . السبب ف 

مذعور ثم رجعت بالنظر وأنا    نظر حول  أ  وقفت و   تركت رقبتها 

   : تسعلوه   إليها 

.. له بكده  الشيطان وسوسعلشان    برصيصا أذنب  .. برصيصا   -

 ! ؟شيطانأنت  .. نتأ

 
 
 و  على دموعها  مسحت

 
  : أمام   وقفت

لس    - تكون  المعادلة  ا معقول  اللى   أنا    ؟ مفهمتش  واحدة كل 

  . تمتلكه قدرتها على اللعب بالعقول
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  . دجالة نتِ أ -

البش  أنا    - زي  هلالو   مش  يا  الحقيقة  ورتهولك  اللى   .. كل 

 ! بس الحقيقة

أنظر   بذعر يلإكنت  استيعاب كلامها أ و   ها    ،  حاول 
مث  بت    اقي 

  : تنهدتو   ل  إنظرت ، وضعت يدها على  فابتعدت بخوفو 

  بيك.. تناسخ الأرواح -
  .. ده اللى  رابطث 

كي  من أ احنا اتقابلنا ف 

 سجاج أنت    حياة كنت..  اوهانا وأنا    فيها اديرا أنت    حياة كنت..  حياة

حياة وأنا    يوسفأنت    حياة..  طروبوأنا     وأنا   على  أنت    ديبورا.. 

حسيت  لأنا    .. عائشة شوفتك    أنت    نهإما 
نجات  عملت   ، مصدر 

ديأعلشان    خططتو   فكرتو   تجربة القصص  علشان    .. وريك 

  تفضل جنث   بس واضح  
  أ و   ذاكأوجودك جنث      ، كنت غلط  إت 

  . ذات 

على   فارتميت  ذلك  من  أكي   قدماي    
تحملث  كرش   أقربلم 

  سينفجر، جلست تي  تحت قدم  أن    أشعر وأنا    وجدته
كملت  أ و   مج 

   : حديثها 

  . ذيكأكنتش عايزة ا  مو  حبيتك يا هلالأنا  -

 
 
     ؛ نظرت إليها و   بسخرية  ابتسمت

كلماتها تقولها بشكل عادي كأت 

  لم تقتل بسبث     ، معها  زنِ ألم 
،  كأن تلك الحياة المعتادة   ، كأن زوجث 

ب النظر    أدققت 
ف  نظرت  حث   تي   غصتها وه   الأرض    عي     تبتلع 

 : قالت بصوت خفيضو 

  تقدر تعملها   و ل -
   . عايز تقتلث 
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ملامحها و   بع  اصأبرأسها    رفعت إل  و   تأملت  يتسلل  الخوف 

 أتكلمت و  ملامحها 
ً
ا قائل  :  بابتسامةخي 

  . الموت رحمة ليكى  نت أ -

  ل    أعينها رفعت  و   بالأرضرأسها    صفعتها بقوة فوقعت فارتطم

إليها و   وقفت،  تبكى  وه    مستلق  و   نظرت  الهزيل  ،  أمام    جسدها 

بتها بقوة بقدم  ثم ذهبت
  . صر 

*** 

  ألا  
عرف الليل  أ لا  ،  عرف الوقتألا  ،  عرف كم بقيت داخل بيث 

ة فوق،  من النهار    مقي 
بالنسبة ل  مغلق النوافذ ليل  الأرض    كان بيث 

الغبار   ، نهار  برائحة  التدخي    يهم،  ينخرط رائحة  يعد  لم  يهم    لا 
  ث 

ا 
ً
لا يمكن الوقوف على قدم  مرة  ،  هذه المرة لا يمكن الرجوع،  شيئ

طفئها  أنهيها  أو   أدخنها مع كل سيجارة  و   دخنأو   دخنأكنت  ،  خرىأ

  جسدي
  ، ف 

 !  ؟مازوج 

  لم أكن أشعر بلا أظن لكن أكاد  
كل    ، لم جسدي لوهلة أأجزم أت 

  تطف،  روج  المعذبة  و ما كنت أشعر به ه
  جسدي   أ السجائر الث 

ف 

  
ء    لا ،  كل جسدي بالسكي   لا يؤلمو   جرح ذراع  ،  لا تؤلمث   

يؤلم  ش 

  أشعر  ،  بقدر نفس  
صوتها  ،  نفس    ىنها تتغذى على أذأنفس  الث 

    و يعل
  بكل ذنوت   من  وه     داخل أذت 

  تذكرت 
الصوت  ..  يوم ولادت 

  
يقتلث  يكاد  رأش   عالأ،  داخل  بصوت     أ و   صرخ 

ف  رأش   صدم 

 ! ؟لا يتوقف لمَ ، لا يتوقف، الحائط
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النافذةأ إل  فأفو   نظر  الضوءأتحها  من    
عيث  أن    رغم  حجب 

   . الشمس قاربت الغروب

 النهاية ه   لعلها 

  يا 
 لله  أفلتسامحث 

 نسان ضعيف  إنا أ

 طاعتك و  غي  جدير بعبادتك

   و  سفلنظرت إل الأ 
 أغمضت عيث 

ان مسل    ؟ لكن النهاية هل ستؤلم الطي 

*** 
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 " الخاتمة "

 " تبر " 
 

  هلال
بكيت  ،  ستطع منع نفس  من البكاء أرحل لم  و   بعدما تركث 

  بحرقة على كل  
    و هو   لأجلى  على سلام الذي مات  ،  ء ش 

لم  و   يحبث 

يوما أ فيه  أ،  حبه  ف  اعي  الذي  اليوم  ذلك  ،  رفضته و   بحبه ل  تذكر 

    و هو   ل  إنظرته  
     يشعرت 

  من خذلت حبه ل  لم تخرج  و   خذلتهأنث 

بعدها سمعت خي  وفاته أيام    اختف  سلام بضعة،  بال  إل هذا اليوم

  شعرت،  بسكتة قلبية 
     كانت تلك نهاية حيات 

  موتهأنث 
 السبب ف 

 ظهر ل  سلام مرة أخرى .. حاولت الانتحار حث  و 
أعلم إنه لم  ،  حث 

ي     وا  ا يكن بش 
  بشدة  أوقتها  ،  قررت منحه روج  و   تفقلكنث 

حبث 

السابقة   
حيوات  رؤية  على  القدرة    

التلاعب  و   منحث  على  القدرة 

لأ ن  إ  ، بالعقول الحكاية  تلك  جننتحكيت    
سيحسبث   وأنا  حد 

 . منح روج  لجانبالفعل جننت لأ 

ردت التخلص  أمع الوقت بدأت أشعر بالذعر من وجود سلام  

  لم  و   منه
 و نه هأشعرت  و   "هلال"حث  قابلت  ،  أستطع كان يتملكث 

  
  أنهيت حياته بيدي  ، نجدت 

لم  ،  رغم كل ما حدث لم يفهم، و لكنث 

داخل  أ يفهم   الش   مصدر  يفهم  ، نفسنا أننا  الأ أن    لم  مارة نفسنا 

   أي    ، بالسوء 
الشيطان لا يوسوس  ،  وهب روج  لجنأشيطان يجعلث 
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  يستحقون   ، يكون الش  بهمأن    نيستحقو   ، ذلك  ونلا لمن يستحقإ

   . فعالهم مثل هلالأيكونوا ضحايا أن 

  و هو   ش  ناظرة إل سلامأرفعت ر ، و امسح دموع  وأنا    اعتدلت

غرفته من  ل     و   يي  
،إ يأت  ي    ل  إل  بسيطة نظر  إل  و   بابتسامة  نزل 

   و هو  مستواي
  أذت 

   : يهمس ف 

 . فدوى ماتت -

مفاجئا  يكن  لم  ه  منه  ، خي  لأنه  مفاجئا  إليه   ، لكن كان  نظرت 

  ، علقألم و  بصدمة
كل خلية  ،  مستسلمة لهوأنا الأرض  ثم نظرت ف 

 . بجسدي مستسلمة له

*** 

 

الاطمئنان أريد    ، قررت الذهاب إل بيت هلال أيام    بعد بضعة

له، من بعيد  و عليه حث  ل  . يتهأر و   ذهبت إل عنوان مي  

عدت إل البيت و  الحشد هربت من و   لم أستطع تمالك دموع  

   . مرة أخرى

 . لقد مات هلال

   . آخر بحبه ل   ا لقد قتلت شخصً 

 . تعذبأالأرض  زلت على  ما وأنا  مات هلال 
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   . لم يعد هناك سبيل للنجاةو  مات هلال 

ء  انتهى كلو  مات هلال   
  . ش 

  
ة    قلت جملث  سلام و   بع  ا صأ لفافة التبغ بي      أتنفسوأنا  الأخي 

  . يجلس أمام  

 : تصرخوه    صوت داليدا لستمع أ

"  Je suis malade complètement malade Je verse 

mon sang dans ton corps Et je suis comme un 

oiseau mort Quand toi tu dors Je suis malade 

parfaitement malade Tu m'a privée de tous mes 

chants Tu m'a vidée de tous mes mots Pourtant moi 

j'avais du talent avant ta peau  "  

  . مش حاسك متأثرة -

  إل نظرت 
   : سلام عي  دخان لفافث 

-   
 ؟عيط ولا أصوت أعايزت 

-   
   . عايز رد فعل منطف 

   و   سلامإل  نظر  أوأنا    ضحكت بشدة حث  سعلت،  ضحكت
عيث 

   . ل  بتعجبإسلام ينظر و  ، تدمع من فرط الضحك

 مسح على شعره أوأنا  جلست بجانبهو  تركت السيجارة

  من   و انهى  منطق يا سلام ه -
  حيات 

  منطق ف 
  . ساسهأف 
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  ما 
ً
   . على نظرته المتعجبة ا زال سلام محافظ

  أحضانه
 بتسم  أوأنا    وضعت يدي على جسده البارد و   ارتميت ف 

  . كون هناك نهاية مؤكد تس

  يا سلام  و أ  ما نهايتكإكون  تس
  سأظل ،  نهايث 

لكن قبل نهايث 

طمع  ت  ا لامعً   نسيج التي  سيظل  ،  نسج كل ما سبق أسأظل  ،  حاولأ

 . كل العيون  فيه

  

  - تمت -

 

 


